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التاريخ علم من أجل العلوم الإنسائية وأعلاها قدرا وأكثرها „zabti‏ 
ریتطلب علم الثاریخ فيمن يمارسه التحلى BLL‏ الحكم وصدق الكلمة وبعد 
النظر والقدرة على الإفادة من دروس الماضى لواجهة — äl‏ 


والاستعداد لا فد ace gras‏ المتقبل من اخطاز وعشات . 

مكن أن بخید نفسه+ tae‏ تتطابق altel‏ مع بسك المافة نين حدت واخر . فالانسات هو OLS‏ 
بکانه aera | TF TET)‏ و تطلمایه وطموحاتة » على y‏ العضو ij‏ ولش الظر رف الحطة 
x,‏ تتغبر وتلا عن Liles ay ee‏ سا xL‏ هذا pu‏ مواقف عد بده n‏ سیخ Aa‏ تسهم 
قى تحويل تظرة الناس إلى الخياة. وبذراسة التاريخ یکی الوقوقف غلى ما مر به الإنان من تيارب 
وما ممكن أن يكون فد وقع فيه هن أخطاء؛ وکیف QA‏ فى palis oll‏ .. وهذا ها عبر عله 
ur valaa art pia‏ وی التاريخ فى در ه؛ m Las‏ إلى شم دق 

وفد أدرك هته اخقيقة كثير من الهيئات iA‏ فجعلوا لشاريخ حقه من الاهتنام 
وال cule‏ وحرضوا على ance ile;‏ برحصاده وأحلره فى مکانه BM‏ 

وتاتى عؤسبة دار الفكر العربى التى اها الاستاد/ محمد محمود الخضرى. التی 
"E‏ غخدمة الثقافة العربية. والتى وضعت مشروغا للثقافة التاریخیف: 
واستعانت فى التخطيط لهذا Fal‏ نغلاد من Baden‏ اساتله eue‏ التخصصین داخل احاشعات. 
الغرسة خار جحيا. Ls‏ وشرت E‏ ليذه aL. Ll‏ الا خراج eai‏ و | er na‏ مات + « GUIS‏ الر iaa)‏ 
اللغرية لخروج هذه اللسلة بالصورة التى تجدونها آمامکم. 

وان أشرة الذراسات Gee bel‏ ایسعدها أن تقله هذا الكتاب reel‏ عن چار الفكر 


Al NU ضمن هذه الللة» سائلین لها دوام التوفيق فى خدمة الیصالف واللهوقی‎ aall 


أ.ذ ‏ سعيد عبد الفتا z‏ عاشور 


فى تتبع السيرة الزمنية للتاريخ» نجده يتألف من عصورء لكل عصر طابعه وخصائصه 
lies‏ مع وجود رباط بربط السابق باللاحق» ويحقق ما يمكن أن نسمیه تسلسل التاریخ 
واستمراريته» وفی ضوء هذه السيرة یمکن أن یکون التاريخ سلسلة متشابکة الحلقات» مترابطة 
الکیان والصفات؛ بحیث یواصل الخلف بعض أركان سياسة السلف؛ ویتابم مسیرته فى نفس 
الوقت الذى تمهد المسيرة لطلائع جديدة تجمع بين الاضی والحاضر» وبذلك تسیر عجلة التاریخ ؛ 
وفى ضوء هذه الصورة المتتابعة تسیر عجلة التاريخ وتتعاقب الحقب» ويقف كل عصر مرتبطا 
بسابقه ولاحقه» فيتداخل الماضى والحاضر ويرتبط القديم والجديد. 

وفى مضمون هذا الواقع اصطلح المؤرخون على تقسيم المسيرة الزمنية إلى ثلاثة عصور 
ts uS‏ قديمة ووسطى وحديثة» بحيث يشكل كل عصر حلقة فى سلسلة التاريخ» ومن ناحية 
آخری OB‏ كل حلقة أو عصر تتميز عن غيرها با يطرأ عليها من تقلبات وتغيرات؛ وجا يستجد 
حولها من أوضاع؛ وفى ضوء هذه الأجواء برزت العصور الوسطى كحلقة لها خصائصها وطابعها 
وفى نفس الوقت فإنها تربط بين قديم وجديد؛ وتمهد الطريق لمستقبل يعبر عن صفحة جديدة فى 
التاريخ . 
۰ ولعل أبرز ما تميز به العصر الوسيط فى الغرب الأوروبىء هو انتصار المسيحية وانتشار 
تعاليمها وانتعاش مؤسساتها وتضخم تفوذ رجالياء وهكذا صارت الكلمة الأولي النافذة للدين 
ورجال الدين» من بابوات ورؤساء أساقفة وأساقفة وقساوسة» كل فى موقعه cae yay‏ كما صارت 
المدارس لا تعبر إلا عن الدين ورجال الدین؛ والأمر والنهى لمقدمى الأديرة. . أما العلوم الدنيوية 
فلا مكان ولا موضع لهاء وإذا كانت الأديرة والكاتدرائيات قد صادفت - شيئا من حب بعض 
الحكام واحترامهم- مثل CoU JUS‏ فان ذلك الوضع لم بستمر طويلا وإنما أحذت أعراض SUN‏ 
تمتد إليها تدريجيا منذ القرن التاسم؛ حتى إذا ما كان القرن الثانى عشر وعندئذ أقاق الغرب 
الأوروبى من غفلته وظهرت فى آفاقه معالم نهضة شاملة» عمت AA)‏ الفكرية والثقافية وشملت 


Li 


el gil‏ العلوم والفتون» و فد LR‏ أشيات ودوافع هده التيضة M E.‏ | متها ما 
NE‏ كان من ظهور اخایعات a‏ ها يحتوية مصطلح lel)‏ من TR TIT‏ 

Er |‏ فى حقول الفكر والشقافة» وعلى رأس هذه الجامعات كانت جاععة بولونيا 
T.‏ ابطالبا وجامعية باریس فى ths‏ وع gue‏ الجامعتين تفرع je Jdal]‏ 
cal "Par IT 8 call |‏ بعش سل ج الجامعات ی Lus. a‏ العام 1 أنها 
اتفقت فى هدفها t L5 E‏ وعو تطوير المجتمع القائم وخلق مجتمع جدید يعبر 
غن الحرية؛ حرية الحد وحرية الرأى والفکر» ویمهد لظاهرة جديدة عمت العالم 
تدريجيا مع مولد العصور الوسظى» وعذا ما تستهدف القاء الضرء على بعضن جواليه فى غذا 
ا EE‏ 


اتسع نطاق المعرفة فى غرب آوروبا واشتد الاقبال على التعلم منذ القرن الحادق عشر: 
بحيث اتضح فى القرن التالى أن المدارس القديمة الألوفه ‏ الى لم تعرف آوروبا غيرها فى العصور 
المظلمة- أضصيحت آشیق من أن c‏ للعلوم الجديدة والروح العلمة اطدید:. وهكذا ممعت 
العوامل التى أدت إلى مولد الجخامغات الغربية» ثم تموها وانتشارها حتى غدت عاملا أساسيا من 
آقری العوامل التى كيت اياة الأوروبية فى الشطر الأخير من العصور الوسظى بله الحديئّة . 

والواقع إن لفظ rUniversitas duke!‏ كثر استعماله فى أورويا فى العصور الوسعلى فى 
أغراض ستعددة بعيدة عن معناه الاضلی: قى حن أن المعتى الحقيقى للفظ هو الذى یفسر E)‏ 
Lab‏ الأصل التاريخى لنظام الجامعات» فلفظ جابعة لا يعنى فى ميدأ الامر أكثر من رابطة أو 
اتعاد بين عندة آفر اد+ ولذا أطلى هذا اللقظ فى العصوز الوسطى على کم من ثقابات التجار 
والصناع؛ فضلا عن بلديات COM‏ غير أن لفظ جامعة تحرر عند نهاية القرن الشانی عشر وبداية 
القرن SIL‏ عشر حتى أصبح يطلق على اتحادات الشتفلین بالعلم والشعليم من الطلاب 
والاساتذی وبذلك بدآنا مع فى البیثات الجامعية عن احامعة الظلبة؛ بمعنى اتحاد cial‏ 
اوجامعة الأساتذة» بمعتى اتحاد الأساتذة؛ فالجامعة لم يقصد بها فى ذلك العصر المكات أو Stal)‏ 

العلمية التى يلتقى فيها رجال العلم من معلمين ومتعلمين: Us‏ قصد بها الاتحاد الذى یکونه كل 
| فريق من هذين الفریقین لرعاية مصالحه وتنظيم آموره. 

kapal الکان آو البیثه العلمية التى تعبر عنها الوم باصم اجامعةه ققد أطلق عليها فى‎ Lal 
ععتی للكان الذى يستقبل طلاب‎ Studium General فى العصور الوسطی اسم «المدرسة العامة‎ 
فسره البعض‎ LS العلم الوافدين من جميع اخهات. لا المكان الذى تدرس فيه جميع المواد‎ 
خطاء وعندما أصبح لفظ «المدرسة العامة؟  الذى يعبر عن الجامعة فى معناها الحديث  شائعا فى‎ 
آولاها أن هذا الکان أو المدرسة‎ cape مسعهل القرن الشالث عشرء غدت له ثلاث خضائض‎ 
cadea خارت تتقبل طلاب العام الوافدين من جميع الحهات والبلاد لا من جهة عة أو يلد‎ 


وثانيتها uil‏ كانت مرکزا للدراسات العلیا: بمعنى أنها اشتهرت بتدريس علم على 
الأقل من العلوم التى تتطلب دراستها قسطا من التمخصصی متل القانون أو اللاهوت 
أو الفلسفة أو الطب أو غيرهاء وثالشتها أن هذه العلوم شام بتتریسها gan‏ 
الأساتذة ذات الكفاءة المتخصصين. ومن الواضح أن الصفة الأولى كانت أهمها 
جسيعاء لأنها هی التى أعطت ذلك المكان صفة الجامعة التى جعلته يضم بين 
جوانبه طلابا من كل صعيد ومصرء وبذلك #عتلف عن غيره من آذدارس المحلية 
المحدودة الأفق التى عرفتها أوروبا فى العصور المظلمة. 


ومهما كان الأمرء فإنه وجدت فى أوروبا ‏ عند مستهل القرن الثالث عشر ‏ ثلائة مراكز 
علمية جامعة من هذا النوع» تمتعت جميعا بشهرة عالمية واسعة فى الغرب الأوروبى» وتخصص 
كل منها فى جانب أو أكثر من جواتب العرفة. أما الاولی فكانت فى باريس واشتهرت باللاهوت 
والآداب» وقامت الثانية فى بولونا واشتهرت بالقانون فى حين وجدت الثالئة فى سالرنو واشتهرت 
بالطب . 

وأول ما يعنينا فى هذا الفصل هو الكلام عن جامعتى بولونا وباريس بالتفصیل؛ نظرا OF‏ 
[P E‏ جاءت إحدى النتائج الهامة التى تمخضت عنها النهضة الأوروبية فى القرن الثانی عشر 


Xue ix du‏ ادد ایو لينا ف las‏ يان ال له imaa‏ فى« القرد P NC.‏ عبرت عن 

ps ia alah "TM "T اس 4 ب لو تا‎ geht cA a salai راصة‎ pelt ی إيطاليا‎ b gy Mies 

ابطالب | T UT E mo P oF lade ۰۱۱۵۸ ia "m‏ بر bel‏ ضمت بعك الامتيازات 
d‏ الطاب فى المدن mll ala — Lal 3 ITPL 3 | Je‏ اه alle; m‏ 
الم اطور للأسائذة والطلاب: ۷ حالبة إقامة e ues‏ فد طالب فان له امتصار فى أن يطلب 
محاکسته آمام أسائذة أو آمام الاسقف التابع»له. as‏ أن اسيم اپولونا» AML‏ لم يرد صراحة فى 
فى أن هذا البراءة صدرت لصلحة رجال القانون فى «بولوناه عامیل على ظهور نفوذهم فى ذلك 
الوقت: وس Ole‏ ما Let‏ طلاب العلم فى مختلف,الدل الايطالية یعملون للحصول على 


الامتيازات التى خولتها البراءة السابقة للطلاب فى لباردیاه حتى غدت هله البراءة Soe‏ 
بمثابة القاعدة الأساسية لجميع الامتيازات التى منحتها الحكومات للجامعات 5 La)‏ 
الأيطالية الناشئة . 

ومن الثابت قيام شبه رابطة للأساتذة فى بولونا قبل سنة ۰۱۰۵۰ وان كانت zn‏ 
هذه الرابطة لم ترق أو تعطور ine‏ إلى الدرجة التى ag‏ من إصدار قوانين * 
ولوائح مكتوبة أو استخدام موظفين عموميين» وترجع أول إشارة فى الوثائق إلى | 
قيام مثل هذه الرابطة فى بولونا إلى سنة ۱۲۱۵ عندما نسمع عن قراءة بعض كتب 
القانون «آمام رابطة أساتذة القانون الدنی والكنسى» هذاء وان كان نظام الدرجات العلمية الذى 
اكتملت صورته فى ابولونا" قبل حلول سنة ۱۲۱۹ يدل على أن رابطة الاساتذة كان لها وجرد 
فعلی قبل هذه السنة بکثیر . وسرعان ما تکاثرت الاشارات منذ آواعر القرن الثانی عشر التی تثبت 
اعتراف الامپراطور والبابوية جمیعا بجامعة بولونا. 


وتوصف جامعة بولونا بأنها #جامعة طلبة*؛ OY‏ اتحادات الطلبة فیها استطاعت أن تجمع فى 
قبضتها السيطرة التامة على الجامعةء وتشرف على السائل التی ظلت من اختصاص رابطه الاساتذة 
فى باريس وغیرها من احامعات الشمالية. وهناك ناحية واحدة ظل أساتذة UJ e‏ يسيطرون علیها 
ویتحکمون فيها تحكما مطلقا. هى کل ما یختص بامتحان الطلاب والسماح لهم بالتدريس أو 
بالدخول فى رابطة هيئة التدریس . آما عن نشأة اتحاد الطلبة فى بولونا فانها تمثل فى الواقع اتجاها 
جدیدا فى تاريخ التعليم؛ ولیس من الصعب شرح مولد هذه الهيثة الحديدة اذا bhel‏ علما بظر وف 
ac‏ التى نشأت فيها؛ ذلك أن أسر الاشراف والنبلاء فى إيطاليا ظلت ‏ كما سبق أن آشرنا - 
تتمسك بالتراث التعلیمی القديم فى الوقت الذى اعتبر نبلاء فرنسا معرفة القراءة والكتابة نوعا من 
التفاهات التى لا gha‏ لها إلا dole‏ رجال الدينء هذا إلى أن طبيعة الدراسات القانونية ‏ التي 
وجدت بيئة صالحة لها فى شمال إيطاليا - استهوت الناضجین من ذوى الحيثية والمكانة والثروة 
بعکس الدراسات الأدبية فى باريس التى أقبل علیها الأحداث والشباب؛ لذلك لم يكن الأساتذة 
فى بولونا أكثر من محاضر استأجره بعض السادة الطلاب الذين تراوحت أعمارهم بين السابعة 
عشرة والأريعين le‏ 

وهناك عامل آخر كان له أثر کبیسر فى هذا التطور اخاص بنشأة اتحاد الطلبة فى بولوناء هو 
الوضم السیاسی للسمدينة الايطالية التی نشأت فیها هذه الجامعة» فالدن الايطالية دأبت فى ذلك 
العصر على منح حقوق الواطنة لابنائها وحرمان نزلاتها الغتربین من هذه الحقوق» حتی لو کانوا 
من أهالى الدن الاخری الجاور:: لذلك وجد طلاب العلم الوافدون على بولونا آنفسهم محرومین 
من كافة الحقوق الدنية فى بيثتهم العلمية الجديدة» على الرغم من آنهم کانوا فى سن تسمح لهم 


8 بممارسة الياة السياسية وححقوقهاء وكان أن أراد هؤلاء الطلاب أن يستدركوا داخل 


ت 
T : H z^‏ الجامعة ۳ یشعرون به من QUAS‏ داخل TIU P‏ ففرضوا سيط رتهم على 


طلية إيطاليون - جزء من لوحة للفنان فيتورى كارباشيو سنة ۱۹۸ 


اما عن موقف السلطات الحاكمة فى مدينة بولونا ذاتها من مجتمع الطلبة 
واحاداتهم» فیبدو أن هله السلطات. قبلت الوضم الحديد لا یترتب شلی وجرد 
أعداد غفیرة من طلاب العلم من رواج اقتصادی قى chill‏ على أن هناك عاملين 
أساسيين یساعدال على ثهم الأسباب التى جعلت بولونا وغيرها هن المدن التى 
قاست فیها جاممات مشابهة ‏ فى إيظاليا العصور الوسطی - تقل هذا الو صع 
اخاص بقیام احادات أو #جامعات" للطلية لتکون Ge‏ دولة داخل الدولة: بعد أن 


تمتعت هذه الاتعادات ترق ala‏ ف بها وصارت تخضع al‏ انیتها المخاصة لا 
لقوائين الديتة؛ أما الغافل الأول فيدو فى تمك العاصرین يفكرة "القانون الش‌خصی" وهو أن 
تعيش مختلف العناصر داخل آسوار Bada‏ واحدة أو فى بلد واحد على أن تخضم كل قلة لقانونها 
اخاض : lla‏ كان اللمباردیون والرومان قد عاشوا فى إيطاليا عدة فرون جتا إلى جتب مع خضو 
كل فريق متهم لشوائینه الخاصة؛ فليس فن الستغرب أن تعيش جبوع من الطلبة الغرباء داخل 
مديئة إيطالية ‏ مثل پولونا - قى ظل قوانينهم الجامعية غتثلين لسلطة الجامعة ونظمها. 

آما العامل الثانى فیبدو فى الحقيقة التى تعتبر الفتاح الأساسى لفهم ie b‏ نشأة الجامعات 
سواء فى پولونا أو غيرها من البيثات الجامعيةء وتلخص هذه الحقيقة فى أن الجامعة لم تكن الا 
نوعا جديدا من آنواع التقابات أو الاتحادات التى عرفتها آرروبا العصور الوسطى» ويعيارة أخرى 
iL ob‏ النامعات كانت مظهرا من مظاهر الركة النقابية الضخنة التى اخدذت تحشر فى الدن 
الأورويية على نطاق واسع منذ القرن ol tt‏ عشر ؛ وکانت التقابات المهدية والتجارية قد أحررت 
مكانة شرعية فى بولونا بحیث أصيح عثلو هذه الشقابات متقلين فى نفوذهم عن حكام المدينة بل 
لا يقلون فى التفوة والسلطال؛ وفى مثل هذه الأوضاع صازت. عفضوية التقابه آمرا ضروريا 
لاحتفاظ الفرد سلامته وحقوقه! ولذلك أدرك الظلاب الغتریون فى بولويا آنهم سیتعم ضول 
لاخطار جسيمة إن لم يتكتلوا فى هيشة نقابة أو نقابات ترغى حقوقهم ومن الواضح أن هذه 
الاغتبارات لم تتطبق على مواطنى هلينة بولونا نقسها من الطلة والأساتذة؛ ولذلك اسععد هذا 
الفريق من اتحادات جافعة بولوئا: واقتضرت هذه الاتحادات على المغتريين وحدهم . 

ومن المرجح أن الظلبة الالمان قى بولونا كانوا أول من آحسوا بخاجتهم إلى الترابط والتعاود 
lad‏ أنفسهم والدفاع عن m itla‏ آعذت هذه الروح ند تدريجيا - وبطريقة تلقائية ‏ إلى 
غيرهم من فثات الطلية المغتربين, وهکذا ازفادت التقابات الخاصة بهؤلاء الطلبة وغحت فى فرضص 
سيطرتها ختى على الطلبة من ابنا؛ يولونا ذاتها؛ وهم الذين ظلرا خارج نقابات الجامعة لا یقسمون 
لديرها یمین الطاعة ولا يتمتعون بصوت يعبر عن رغباتهم فى اجتماعاتها ولا يتولون وظيفة من 


JUN T طلبة جامعة بولونا كونوا فى‎ of وتدل الشواهد على‎ auld! رظائف‎ O 

هيك الثالت عشر أربع نقابات أو اتحادات (جامعات)؛ الأولى تضم الطلبة اللمبارديين 
سس والثانية الطلبة الوافدين من بلاد ما وراء الالب؛ والثالشة تشمل i Jb‏ تسكاناء 
AA‏ والرابعة تضم طلبة روما وكمبانئياء على أن وجود هذه الاتحادات الأربعة فى أوائل 

۴۳ القرن الشالث عشر لا يعنى أنها نشات فى وقت واحد. إذ تشير الادلة إلى أن 
8 قيامها جاء فى أوقات متفرقة حسب حاجة كل فريق إلى الاحاد cul sy‏ ومهما 
كان الامر فان هذه الاتحادات الخاصة بطلبة بولونا لم تلبث أن أخذت نتطور حتى 


انتهی الأمر فى أواسط القرن الثالث عشر بتداخلها فى هيثتين أو اتحادين كبيرينء يضم الأول 
الطلبة del‏ س جميع البلاد الواقعة شمالی جبال الألب» فى حين يضم الثانى الظلة الوافدين 
من مختلقب خیم الإيطالية . 

على أن الحقيقة الخاصة ob‏ اتحادات الطلبة فى بولونا ضمت الطلاب الغتربین وجدهم نون 
غيرهم من آبناء المدينة» تفسر لنا ظاهرة آخری امتازت بها هذه الجامعة وغیرها سن الاعات 
الايطالية ألا وهی إقصاء الأسائذة عن عضوية هذه النقابات الجامعية» وبالتالی طح إحارة شلون 
الجامعة. ومن الواضح أن السبب فى ذلك أن أساتذة بولونا ‏ فى المراحل الأولى من نشأة الجامعة 
- کانوا من مواطنى المديئة» ما جعلهم ينضمون إلى جانب السلطات الحاكمة ضد تكتلات الطلبة 
الغتربین ویعبارة أخرى فإنه عندما اصطدمت مصالح الدينة مع مصالح الطلية ساند الأساتدة 
مديتتهم ضد الطلبة الاجانب؛ وهكذا آدی تنافر الصالح بين الاساتذة وطلبتهم إلى سرعة مولد 
اتحادات الطلبةء كما أن ارتباط أساتذة بولونا بالسلطات الحاكمة فى الدينة وتباعدهم عن الطلبه 
أدى إلى استیعادهم عن كل ما له شأن بإدارة الجامعة ما أوقعهم فى النهاية تحت سيطرة الطلية 
بصورة مزرية» ولو كان أساتذة بولونا الأوائل أغرابا عن المدينةء لاحتلوا مراكز هامة فى التنظيمات 
الجامعية. ولأمكن أن يكون لهم صوت مسموع فى إدارة شئون اخامعه. 

ولم تلبث هذه الاتحادات الجامعية التى كونها الطلية المغتريون أن أخذت تنمو SR n‏ 
أصبح من الضرورى أن يفكر أعضاء كل انحاد فى تعيين مدير أو رئيس لاتحابطي» وهی الخطوة 
التى تمت فعلا فى آواخر القرن الثانى عشر وبداية الثالث عشر. وهنا يبدو cula eS‏ الجامعية 
استعارت لقب «مدیر ۹۳۵٥۲0۲‏ من النقابات المعاصرة فى الدن؛ حيث کاب لکل نقابة مدير أو رئيس 
يوجه أمورها ويرعى مصالح اعضائها ویدیر سياستهاء وهنه النقايات"التى عرفتها المدن فى العصور 
الوسطى بدت دائما - سواء كانت علمية أو سياسية أو افتشتادية - فى صورة دولة مصغرة أو دولة 
داخل الدولة. 


ويبدو أن قيام نقابات أو اتحادات خاصة بالطلبة على هذه الصورةء لم يلق M‏ 
معارضة من السلطات الحاكمة فى بولونا أو غيرها من المدن اللمباردية التى قامت 
جامعات مشابهة. أما المعارضة التى لقيتها هذه الأغادات فكانت من جانب أساتذة 
القانون أنفسهم الذين اعتبروا قيام نقابات الطلبة على هذا الوضع أمرا ماسا 
بکرامتهم ومراکزهم وحقوقهم؛ لذلك نادى أساتذة القانون ob‏ إذا كان لفثة فى B‏ 
الحیط العلمی حق في أن تختار رئيسا وتضع نظما وقوانين يتبعها الجميع». فان هذا B‏ 
الحق ينبغى من الناحية القانونية آن يكون للاساتذة وحدهم» كما كان الخال فعلا 


بالنسية لأمائذة باريس . ۰ 

على of‏ هذه الصرخات التى أطلقها أساتذة بولونا لم تفلح فى وقف تطور اتحادات A‏ 
وسرعان ما أثبتت هذه الاتحادات أنها على درجة من القوة مكنتها من الوقوف فى وجه الاساتذة 
من ناحية وسلطات الدينة من ناحية أخرىء ويكفى آنها كانت تستطيع إشهار سلاح المقاطعة فى 
وجه أى أستاذ وعندئذ تحرمه من دخله الذى يعيش cade‏ لاسیما بعد أن أصبح أساتذة بولونا 
يتقاضون رواتب معينة من هذه الاتحادات» هذا إلى أن اتاد الطلبة دأب على تهديد حكام المدينة 
بالهجرة إلى أية مدينة أخرى مجاورة» وفى ذلك قضاء على ما ant‏ بولونا من رواج اقتصادى 
نتيجة لوجود هذه الاعداد الغفيرة من المعلمين والمتعلمين داخل أسوارها. 

وهكذا لم تلبث اتحادات الطلبة فى پولونا أن حققت ‏ بمرور الوقت سيطرة تامة على 
الأساتذة» كما حرمتهم من كثير من السلطات والحقوق التى تمتع بها إخوانهم أساتذة الجامعات 
الشمالية على أنه يلاحظ دائما أن الغرض الاساسی من قيام احادات الطلية فى بولونا كان حماية 
مصالح المغتربين. 

ویعد أن اندسجت الاتحادات الأربعة لطلية جامعة بولونا أثناء القرنرالثالث عشر Li‏ منها 
اتحادان كبيران» جاءت Jal‏ بالتالية فى القرن الرابع عشر بالاندماج التام,وفی ها اتحاد واحد لطلبة 
بولونا له نظمه الوحدة وعلی, الرغم من عدم وجود رئيس أو مدير واحد لهذا الاحادء إذ ظل 
هناك رئيسان ينوب أحدهما عت الآخر فى حالة غیابه. فان الاتحاد کان له خاتم واحد تدمغ به 
أوراقه وقراراته الرسمية وكان اختصاص مدير الاحاد - وهو مدير الجامعة ‏ مستمدا فى أول الامر 
من قوانين الاتحادء وله أن يطبق العقوبات التى, فرضهها الاتحاد على المخالفين من أعضائه. وقد 
اعترفت السلطات الحاكمة فى بولونا بساطة مدير التامعة.على.الطلبة وحقه فى توقيع الحزاءات 
عليهم؛ وكان المفروض أن هذا الاعتراف جاء خاصا بالحالات التى يكون فيها الطرفان المتخاصمان 
أعضاء فى اتحاد الطلبةء ولكن هذه الاتحادات طمعت فيما هو أكثر من ذلك أى فى أن يصبح لها 
حق الفصل فى أية قضية أحد طرفيها فى LEYI‏ سواء كان جانيا أو مجنيا عليه. ومن الواضح أن 


السلطات الحاكمة فى الدينة لم تستطم أن توافق على مثل هذا الوضع» ما جعل 
| الامر موضع نزاع دائم بين المديئة والجامعة . 

ويبدو أن رئيس الأتماد ‏ أو مدير الجامعة ‏ استمد نفوده من لائحة الجامعة؛ 
بمعتى أن سلطته كانت تنفيذية بحتة فيطبق العقوبات التى فرضتها اللائحة على 
المخالفين من أعضاء الاعاد: على أن سلطة مدير الجامعة لم تقتصر على طلية 
| الجامعة فحسب. بل امتدث إلى نسبة كبيرة من أهل بولونا الذين ربطتهم علاقات 
مباشرة ‏ أو غير مباشرة - بالوسط الجامعى . 

وكان مدير جامعة بولوتا - وهو رئيس ltl‏ طلبتها - یختار عن طريق الانتخاب غير المباشر؛ 
على أن يراعى فيه التدين Oly‏ يكون آعزب ولا يقل سنه عن nol‏ وعشرين عاما قضى منها خمسة 
أعوام على الاقل فى دراسة القانون؛ ومن الواضح أن صاحب هذه الوظيفة كان Oly LY‏ يظهر 
فى مظهر یتناسب وأهميتهاء Oly‏ يعيش فى مستوی معين: فى حين أنه لم يكن يتقاضى أجرا عن 
وظيفته سوى لصف قيمة الغرامات التى يحصلها من الطلبة الخالشین؛ لدلك اعرض كثيرون عن 
قبول وظيفة مدير جامعة بولونا: مما أدى إلى تناقص أهميتها تدريجيا حتى تلاشت قرب نهاية 
القرن الخامس ote‏ هذا بالاضافة إلى ما صادفه مديرو جامعة بولونا من مقاومة من جاتب بلدية 
المدينة للحد من تفوذهم وسطوتهم؛ آما الهيئة العليا التى ظلت تتمتع بسلطة واسعة فى إدارة شثون 
جامعة بولونا؛ فظلت مجلس الجامعة الذى ضم كافة 
طلابها . 


وإذا كانت الحركة التی تمخضت عن الجامعاث لم 
تتخذ طابعا Lins‏ فى إيطاليا وجتوب آوروپ فال هذه 
Sl‏ ذاتها اتخلت Lus bulb‏ واضحیارفی بلاد شمال 
أوروباء. وحسيا أن جامعة OL‏ ام — 
الشمالیه- ولدت داخيل Ses‏ (أسئشية باريس ومدرستها؛ 
كما انپا اتبهت فى درايكي “نحو اللاهوت واللراسانت 
التآملية والمشاكل الفلعيقيّة؛ وهنا نكرر القول بان المدارس 
الأسقفية فى آوروبا العصور الوسطی لم تقل عن الدارس 


الديرية فى طابعها الكنسى وأهدافها الديئيةء الأمر الذى كانت له أهميته القصوى 
فى تحديد صورة الحركة الشقافية التى نشأت عنها جامعة باریس؛ وبالتالى بقية 
الجامعات فى شمال آوروبا. 

وهناك أسطورة قديمة تحاول الرجوع بالأصول الأولى لجامعة باريس إلى 
مدرسة القصر فى عهد شارلان (سنة ۸۰۰ أو على الاقل فى عهد شارل 
الاصلم على أن بطلان هذه الأسطورة يجعلها أضعف من أن تحتمل التكذيب» إذ 
یکفی أننا لم نسمع إطلاقا عن مدرسة فى باريس على عصر شارلان وشارل 
الأصلع ؛ uy‏ كانت توروريمس وفولدا عى أشهر مدارس ذلك العصر قبل أن يظهر اسم باریس 
فى ميدان العلم والتعليم. 


هذا إلى أنه من الثابت أن جامعة باريس نشأت من المدرسة الكاتدرائية فى تلك الدینة» وهی 


المدرسة التى لم gob bE‏ قط من الشهرة حتى أواخر القرن اخادی عشرء والواقع أن انتقال النشاط 
التعلیمی فى غرب آوروبا من المدارس الديرية إلى المدارس الكاتدرائية ‏ الأوسع أفقا والأكثر ارتباطا 
بالحياة الدنيوية ‏ كان أهم ثورة تعليمية شهدها القرن الحادى عشرء أى فى الوقت الذى نستطيع أن 
نتتبع الذور الأولى للحر "E aS‏ ف cL o‏ 


"- 


باریس . 
وكات LAY‏ السائد فى غرب 

آوروبا مثذ القرن الحادى عشر فصاعدا 

هو أن يكون القائمون بالتدریس فى 

المدارس الديتية أعضاء نظاميين فى 

الهيئة الكنسية؛ وذلك عن طريق جعل 

الاشراف على المدارس الأسقفية من 

اعتصاص أمين الكاتدرائية i Chancel-‏ 

N 1 أمين‎ pele ترقا‎ aay lor 

الكاتدرائية فى أول الأمر فى الاحتفاظ " 


سان جيروم سنة LETE‏ 


E 2‏ بخاتم الكنيسة وتدوين الخطابات والوثائق التى يستدعى الامر ختمها بذلك الخاتم؛ 

وه رلا كانت هذه الهام تتطلب من القائم بها الإلمام بقدر كاف من المعرفة. فقد أصبح 
EE‏ طبيعيا أن يناط بصاحب هذه الوظيفة الإشراف على مدارس الاسقفية والعناية 
Ve‏ & بمكتبة الكاتدرائية وأرشيفها. وهكذا أخذ أمين الكاتدرائية يقوم بتعيين المدرسين 
| 8 اللازمين للتدريس بمدرستها تحت إشرافه دون أن يسهم هو بقسط فى التدريس إلا 
8 تدریس الللاهوت فى بعضی الحالات على أن يتثرك تدريس النحو والحدل لغيره من 


ily) o 


وقد تطلب انتشار التعليم انتشارا سریعا فى القرن الثانی عشر ازدیاد آعداد الاساتدة الذین 
التفوا حول الدارس الكنسية طالبین الماح لهم بالتدریس للطلية القادرین على دفع أجور التعلیم؛ 
ومنذ ذلك الوقت أصبح La JL.‏ أن یمتح آمین الكاتدرائية تراخيص ليؤلاء الا ساندة بفتح مدارس 
خاصة بجوار الكنيسة. ويبدو أن أمين كاتدرائية باريس كان يتقاضى ضريبة معينة مقابل منح هذه 
التراخيص. بدليل أن أحد المجامع الدينية حرم سنة ۱۱۳۸ بيع التراخيص الخاصة بفتح مدارس 
بجوار الکنائس كذلك انخذ البابا إسكندر الثالث بعض الإجراءات لوقف بيع التراخيص 
بالتدريس» حتى أصدر مجمع اللاتران الثالث سنة ۱۱۷۹ قرارا صريحا لا بتحريي emi patie‏ 
أو رسوم مقابل الترخيص للأفراد بالتدريس فحسبء بل أيضا بحث المشرفين فى ارس 
الکنیه على منح هذه التراخیص فورا لكل من یطلب‌ها ما دامت تتوافر فى المتقدفين اس لا 
لزاولة مهنة التدريس؛ وهكذا لم يعد أمين كاتدرائية باريس يتمتع باحتكار هذه التراخيص ja‏ 
لجمع الالء وإغا أصبح مجرد حکم على صلاحية الشخص لاحدریس» ويعيارة ری مشرفا WM‏ 
على شئون التعليم داخل حدود الأسقفية. 

EYE‏ فى النصف الأخير من القرن الثانی عشر نحو الاعتراف بالطلبة فى باريس 
anas‏ قائمة بذاتها لها وضعها الخاص وامتيازاتها المعترف بهاء على أن الامتيازات التى حصل Mee‏ 
الطلبة فى جامعات شمال أوروبا اختلفت عن تلك التى تمتعوا بها فى الجامعات الإيطالية ك فالنظرة 
إلى الطلبة فى الدن الايطالية اثبیت نحو اعتبارهم طبقة منفصلة عن رجال الدین,من/تاحية وعن 
عامة المواطئين العلماتيين من ناحية أحرى» ومن ثم حصلوا على امتبازاتهم, S de se‏ الاتفاق مع 
بلديات المدن ومواطنيها. 

أما فى فرنسا فقد اتجهت النظرة إلى جميع الطلبة - فقكاا)عن الأساتذة ‏ على أنهم من 
رجال الدين ما داموا مرتبطين بمدارس كلية؛ ولذلك عتعوا قصانة والامتيازات التى تمتع بها 
غيرهم من الأفراد المرتبطين بالكنيسة. 


ثم كانت الثو ay‏ التى قام بها طلاب باریس ٠ oA‏ 
روه جم ود کل nv zi dass‏ 


mt QD ار‎ A اسرع‎ dll: فادحة؛‎ ESE m 
بحس محافظ باریس وعقاب العتلین بشلة وحزم؛ كذلك منح فيليب أوغسطس‎ 
EE نصح ها ا ز طالب تقيض عليه السلطات الد‎ ۱۲۰۰ Bo براءة للجامعة‎ 
ETE ge طلب من‎ Las POWER — جريمة ماء یجب‎ Iapa 
محافظ باريس الجديد فقد اشترط عليه أن‎ Lal NU pes, أن يتعهدوا باحترام حقوق الطامه‎ 
يحترع امتيازات الجامعيين» على أن يقسم على ذلك أمام جموع الطلبة قبل أن يباشر مهام وظيفته‎ 

ومن الم لواضح أن هذه البراءة ‏ التی يميل dp cde SER DOT sae‏ ا ا - لم 
تنص رسميا على الاعتراف بالجامعة؛ وان اعترفت ضمنيا بقيام مجتمع من رجال العلم لهم حقوق 
تیب مر Aglel‏ 

وحوالی ذلك لوق یت جامعة باريس على الاعتراف رسمی بهاء عندما أصدر البابا 
آتوسنت الثالث هر Pie‏ سوست الحق فى اختیار ناب عنها أو مندوب يمثلها فى 
البلاط البابوی: وم I‏ :هذا القرار البابوی یعنی من الناحية القانونية الاعتراف بالامعة 
كهيئة تتبادل التمثيل مع غيرها من الهيئات» وهنا نشیر إلى أنه لم يكن من الضروری فى ذلك 
العصر صدور براءات من الملوك والبابوات لتنص صراحة على الاعتراف بهئة أو نقابة معينة؛ ON‏ 
نشأة مثل هذه الهيئات والنقابات جاءت تدريجية؛ وإنما كانت البراءة تصدر لاثبات حقوق 
وامتيازات تمتعت بها الهيئة أو النقابة فعلا وباشرتها قبل صدور البراء:: وهكذا اعترف أنوسنت 
الثالث بحق الأساتذة فى تكوين نقابة تضمهمء وجاء هذا الاعتراف ضمنيا فى المرسوم الذى 
يعطيهم حق تعيين مندوب عنهم فى البلاط البابوی. 

على أن نفوذ أمين الكاتدرائية فى السنوات الأولى لمولد الجامعة لم يقتصر على حقه في 
الترخيص من يشاء بمزاولة مهنة التدریس. وإغا امتد إلى حرمان من يشاء من الأساتذة المعترف بهم 
من مزاولة هذه المهنة ؛ فضلا عن حقه فى توقيع الجزاءات على رجال العلم الذنیین وإصدار 
التعليمات الخاصة بتنظيم شئون الاساتدة والطلاب جميعاء ولكن بقدر ما كان لأمين الكاتدرائية 
من نفوذ واسع على الأساتذة كأفرادء إلا أنه لم يتمتع بمركز فى نقابتهم لأنه لم يكن عضوا فيهاء 
وإذا كان أمين الكاتدرائية امتلك سلاحا قويا هو السماح للفرد بمزاولة مهنة التدريس» فان الأسائذة 
امتلكوا سلاحا أقوى ‏ أو على الاقل لا يقل قوة - هو حقهم فى قبول أو رفض أى عضو جديد 
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| يريد الاتضمام إلى تقابتهم: فضلا عما يجب على العضر الجديد من أن يقم 
يمين الولاء للتقابة التى سيتضم إليها؛ لذلك لم تكن عناك أية قيمة لمق أمين 
الكاتذرائية فى السماح لفرد بالتدريس ما دام هذا الحق سيصيح رهنا بموافقة نقابة 
الأساتذة على قبول هذا العضو الحديد فيهاء ومن الواضح أن الغرض من قيام AE‏ 
الاساتذة فى اول الامر كان حماية أغضائها من استبداد أمين الکاندرائیف ولكنها 
لم تليث أن تحولت ‏ متل غيرها من اللقابات الهلية - إلى هينة تستهدف احتکار 
مزاولة مهتة. التدريس pem‏ هذا الحق وقفا على دائرة ضنيقة من اعضائها: وهكذا 
بدو أن كلا من أفين الکاتدرائية وتقابة الأساتدة كان بعشل فى باريس سلطة متقصلة عن الاعری 
تام الانفصال: بل أذ كل فريق یوجه جهوده نحو ابطال حقوق الجانب الاخر او اد منها. ولو 
ترك Oly all‏ يتنازعان التقود دون تدخل سلطه ثالثه خارجية لاستطاع امین الکاتدرالية - بحکم ما 
aus‏ أصالة شرعية ‏ أن یقضی على الهيئة الجامفية الناشته وهی فى الهد: ولکن تدخل 
المابوية زر جح احدی گفتی الیزان: فاستطاعت رابطة الاساندة - أو بعيارة أخرق جامعة باريس 
التاشثة أن تكب الخثیر an‏ اسجارتها بالبابوية ین حين والحر طالية إنصافها من كم امین 


الكاتدرائية, 


وقد حرم البابا على أمين كاتدرائية باريس فرضی عقؤية السجن على الطلبة الا فى حالات 
خاصة عندما يكون الذلب کبیرا+ وأن يفرج عن المذنب فى الخالات البسيطة |ذا شسینه امین ؛ 
وقی تفس الوقث حرم ale‏ أيضا قرفن E‏ امات عاله على الطلاب مهما كانت LLLI‏ 

وكان أن نظمت e‏ هله القرارات السابقة - وغیر ها - فى التضف الأول مر القرت الثالك 
عشر فى ضورهة لائحة مدونة للجامنعة اخديدة» فى الوقت SA‏ عتعت جامعة باريس — أى رابطة 
الاساتدة فیها - بحق وضع التمريعات واللواقة الى طا شتونهاء وجادت هذه الخطرة مصحوبة 
يعمل عاتم رسمی للجائعة تم اوراقها الرسسة: كما قحب ذلك أيقا تعين بحض الموظفين 
للقيام بالشنون الإدارية. حتى يتفرغ SLA‏ لیامهم العلمية : 

وأخيرا وجه آسقف باريس أن الي اخامعه اطحدیدة. اقوی سن, آن تهدم بالطررق,العادية: 
فوقع قرار الحرمان على اخامعة ایکامل هاا سنة ۶۱۲۲۲ ولکن البابوية vea Sal‏ الاسقف 
اصدار مكل هذا القرار دون إذن eel‏ منياء Da‏ طلت الابوية تاه RAS‏ بارس ؛ وان 
كانت الجابعة قل دقعت تمن sel ll gis‏ غالا اد ملت نی دائ عرالتظام الكت : واصبحت 
خحاضعة عضوغا يكاد يكون تاما للنظم الكنسية. « 

ولمه تطور آخر هام شهدته جامعة باريس فى anl‏ الال من القرن JUI‏ عشر فو نشاه 
نظام الاروقة الجامعية؛ ومن الثايت أن أروقة iui jf a sale‏ شملت. Asl‏ الاداب وحدهم؛ 


فانقسموا إلى آريعة أقسام كل منهم يحمل اسم إحدى القوميات أو العناصر 
الرئيسية التى تألفت منها جامعة باريس عند قيامهاء ومن الأمور التى تسترعی 


a~ لها‎ ole - آره قة جامعة باریس - وهی الأروقة الخاصة بكلية الا داب‎ Ol balz 
جامعة باریس كانت بها ثلاث كليات آخری‎ Ob اختیار مدير الجامعةء مع العلم‎ 
كاتنت أعلى‎ SC n شده الكلات‎ ul الکنسی والطب ؛ ومع‎ a eL all. للاهوت‎ 
مهمة الكلية الأخيرة صارت اعداد الطلاب‎ OY _ سستوی من كلية الاداب‎ 
| للدراسات العليا التى تقوم بها بقية الكليات؛ إلا أن كلية الآداب كانت أسبق إلى‎ 


تنظيم أمورهاء ما حقق لها ولأساتذتها نوعا من الزعامة على بقية الكليات فى 


باریس » وهكذا كان بقلت عند عقد اجتماع Ur‏ کات باریس الأربع ol‏ تكون الرئاسة لعميد 
الآداب» وان كانت هذه الاجتماعات العامة عديمة الأهمية لخلرها من أية مناقشة فعلية. 

وکان آهم امتياز حصلت عليه الجامعة فى ذلك الوقت هو المرسوم البابوى الذي وصف يانه 
#الحهد الا عظم » بالئسية للجامعة و عفتضاه صرح LLJ‏ للجامعة بالا ضراب عن العمل إذا تعرخست 


LUN‏ فضلا عن حق الجامعة فى وضع اللوائح وعقاب الخارجين على نظامهاء وفى الوقت نفسه 


¢ i 


700 وضعت عدة قيود لتحد من سلطة أمين الكاتدرائية وسلطة أسقف باريس» فعند 

7 تولية أمين جديد للكاتدرائية أصبح واجبا عليه أن يقسم على أن يكون Vole‏ بعيدا 
عن الهوى فى الامتحانات» فى حين طلب من الاسقف أن يكون معتدلا فى 
E‏ مباشرة سلطته القضائية والا يلقى القبض على الطلبة الأبرياء» أو يفرض عليهم 
عقوبات مالیف ومن الواضم أن هذه التنظيمات استهدفت تحطیم الولاية القضائية 
i‏ التي تمتع بها أسقف باريس وأمين كاتدرائيتها على ilb‏ الامعةء وفى سنة 4۵ ۱۲ 
حصلت جامعة باريس من البابا أنوسنت الرابع على حق جديد يقضى بعدم 
محاكمة الطلبة واستجوابهم آمام المحاكم الكنية التى تقع بعيدا عن باريس. حتى لا يؤدى ذلك 
إلى تعطيلهم عن الدراسةء وإذا كان البابا قد منح الجامعة هذا الحق فيما يتعلق بالقسضایا ذات 


الصبغة الدينية» فان الملك لم يلبث أن خوله للجامعة بعد ذلك فيما يختص بالتهايا CAA‏ 
ويذلك أصبح هذا الحق من أهم المميزات التى تمتعت بها جميع الجامعات التى قامت عثي غط 
جامعة باریس . 

ومهما كان الأمر فإنه يمكن القول بأن نظم جامعة باريس بلغت عند نهاية القرن الثالث 
عشر الصورة التى ظلت علیها حتى نهاية العصور الوسطى» وامتازت السنوات الأخيرة من هذا 
القرن بآخر حلقة هامة من حلقات الصراع بين الجامعة وأمين الكاتدرائية. 

وهكذا أظهرت جامعة باريس حرصا شديدا على امتيازاتها وتمسكا بحقوفها فاغذت تقاوم 
كل محاولة للانتقاص من حقوقها القضائية وإعفاءاتها المالية» ومع ذلك فقد ظهر فی اواخر القرن 
الخامس عشر أن جامعة باريس استنفدت طاقتها فى المنازعات التى لم تنقطع مع الستطتين الكتسية 
والدنیه. بحیث لم تعد اخامعه تقوی على الا تاش بحل حقوقها وامتيازاتها الأولى: وساعد على 
انکماش هذه dahl‏ والامتیازات تطور روح WE ional‏ جعل من الصعب على أية ate‏ أو نقابة 
فى آواخر القرن النامس عشر أن تحتفظ بحقوقها التى تمتعت بها فى القرنین الثاني عشر والثالش 
عشر سليمة کاملة ويبدو أنه كان فى استطاعة جامعة باريس أن تحتفظ بقدر لا eus‏ 
امتيازاتها لو أنها نهجت طريقا أكثر اعتدالا واستخدمت فى الدفاع عن حقوقها ADAIL‏ اتزانا 
من الأسلحة القديمة البالية التى لم تعد تناسب عقلية القرن الخامس عشر. 

وقد شهد عهد لريس الحادى عشر (15531- CVEAY‏ زوال البقية الإلخيرة من مظاهر نفوذ 
اخامعة واستقلالهاء فبعد أن أشرك هذا الملك ستة من أسائذة اللميافعة فى مجلسه الخاص عاد 
واتهمهم بالخيانة؛: وأصدر قرارا سنة ۱6۷ يحرم على الجامعة/“ورجالها الاشتغال بالسياسة أو 
الخوض فى مشاكلها «حتی فى رسائلهم الخاصة التى I odi ern‏ 
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كذلك أمر الملك de‏ ال لین pe‏ . وينص على أن يحضر | 
مندوب من قبل اللك عملية تشاب بل مس ey:‏ تستطع جامعة باريس | ? 
عندئذ - نتيجة لكثرة الخروب - aie olde!‏ سن hash‏ 'العسكرية الا جبارية الا * 
بمشقة بالغةء ولم تلبث الده is zb 3f al,‏ نا فى دقائق الششون 1 
الداخلية للجامعةء بعد أن ظلت نحوا من قرنين تعمل كما لو أنها اكتسبت 
حقوقها بمقتضى «قانون إلهى» وهكذا أفاقت جامعة باريس أخيرا لتنزل من برجها 5 
العاجى» وتتذكر أن الامتيازات التى منحها الملك للجامعة يمكن للملك أيضا أن 
يسلبها إياها. 

وكان ذلك سنة VEVE‏ عندما أمر لويس الحادى OL pte‏ يكون مدير جامعة باريس خاضعا 
لنفوذه على الدوام؛ فلما عصى المدير الامر أقيل من وظيفته وحرمت الجامعة من جميع امتيازاتها 
CALI‏ حقيقة إن الجامعة استردت هذه الامتيازات عند اختيار مدير جديد لها ولكن ذلك جاء 
بعد أن فقدت اطامعة كبرياءها: ويتضح ذلك بالمقارنة بين النغمة التى كانت جامعة باريس تخاطب 
بها الملك وبرلمان باريس فى أوائل حکم لويس الحادى عشرء وتلك التى غدت تستعملها فى أواخر 
ذلك cO SET‏ وبعد أن كانت الجامعة تقاوم تدخل برلمان باريس فى شئونهاء إذا بها تلجأ إليه بين 
حين وآخر لفض مشاكلها وتقدم لأعضائه الشكر على ما يبذلونه من جهد فى هذا السبیل . 

وإذا كانت جامعة باریس قد تمتعت بشىء من العطف فى عهد شارل الثامن -Y£AY)‏ 
۸ إلا أنها تلقت الضربة الأخميرة فى عهد لويس الثانى عشر -1E4A)‏ 1010( عندما 
حرمت من حق الا ضراب . وهكذا تم خضوع جامعة باريس للتاج الملكى خضوعا تاماء فزالت 
آخر بقايا الامتيازات التى تمتعت بها هيئة من أهم الهيئات التى عرفتها أوروبا العصور الوسطى» 
ولم يكن ذلك التطور فى حقيقة الأمر إلا مظهرا من مظاهر الاتجاه الذى امتاز به القرن السادس 
عشر نحو القضاء على ما تبقى من امتيازات العصر الاقطاعی فى آوروبا العصور الوسطى. 


A ^ جامعةسالرنو‎ ” 
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وإذا كنا فى الحديث عن نشأة E ET‏ و فسن ا الوسطى قد آثرنا جامعتى 
بولونا وباريس بالقسط الأكبر من عنايتناء فان السبب فى ذلك برجم - إلى أثر هاتين الجامعتين فى 
نشأة وتطور بقية الجامعات التى عرفتها أورويا منذ القرن الثانى عشر على أن هناك جامعة ثالثة لا 
تقل عمرا عن جامعة بولونا أو جامعة باریس: بل إن أصولها ترجع إلى ما قبل ظهور هاتين 


8 الجامعتين بوقت طويل» ونقصد بها جامعة سالرنو التى ظلت زهاء قرنين تتمتع 
بشهرة واسعة فى ميدان الطبء ما ثبت شهرة بولونا فى القانون وشهرة باريس فى 
الدراسات المدرسية؛ ذلك أن القرن الحادى عشر امتاز بإحياء الدراسات الطبية فى 
أوروبا بالضبط كما امتاز بإحياء الدراسات القانونية واللاهوتية والجدلية» بل يمكن 
القول بآنه من ناحية الزمن جاءت حركة إحياء الدراسات الطبية مبكرة غن غيرهاء 
حتى ذاعت شهرة سالرنو كمدرسة للطب قبل أن يزغ غيم بولونا فى سماء 


الدراسات القانونية ونجم باريس فى ميدان الدراسات التاملية . 

ويحوط الغموض الشديد نشأة مدرسة سالرنو وأصول دراسة الطب فيهاء ومن الثابت أن 
كتابات علماء اليونان فى الطب مثل هيبوقراط وجالینوس - ترجمت إلى اللاتينية منذ زمن مبكر 
يرجع إلى القرن السادسء كما انتقلت العرب وأبحائهم إلى سالرنو على يد قسطنطين الا فریقی؛ 
واذا كان الغموض يحيط بشخصية فسطنطین الأفريقىء هذا إلا أنه من الثابت أنه قام بترجمة 
بعضص مؤلفات العرب فى الطب إلى اللائينية» وأشهرها مؤلفات على بن العباس؛ هذا إلى أن 
سالرنو نقسها اشتهرت بجوها الصحى ومياهها المعدنية» مما جعلها مشفی للمرضى ومقصد طالبی 
الاستشفاء فى آوروبا العصور الوسطی: وقد بلغت هذه الدينة c‏ شهرتها فى الطب عتدما زارها 
روبرت pl tl‏ 
لاب تشفاء ns‏ ۱۰۹۹ 
بعد أن أصيب بجراح فى 
اسر وب الصليبية. 

pul كان‎ Cops, 
فإنه لا یمکننا القول بقیام‎ 
جامعة بالعنی العروف ر‎ 
هوی‎ BY نو‎ JL 


de iro Lt 


UI‏ 2 يسر a‏ الاد 


عشر فى بلاطه 


0 المدرسةء كما أن بقية مدارس 
۳ الطب فى أورويا العصور 
لاي الرسطى لم تتأثر من ناحية 

۾ النظم والنشأة بمدرسة سالرنوء 
"١‏ ولم يكن ذلك إلا سنة ۱۳۳۱ 
B‏ عندها dat  وئرلاس coulis‏ 
[ مرة - باعتراف رسمى» عندما 
أصدر الإمبراطور فردريك 


الثانى فى تلك السنة مرسوما يحرم ممارسة 
مهنة الطب أو تدريس أصول هذه الهنة داخل 
دولته دون الحصول على ترخيص ملكى على 
أن يعطى هذا الترحیص بعد امتحان الطالب 
8 امام St‏ من أمببائذة سالرتو. MLS‏ اصدر 
7 الامپراطور مرسوما یحدد السنوات التی يجب 
| أن یقضیها الطالب فى دراسة الطب. 


کتاب (GL ulis‏ العریی الذی 
ترجم عن جالینوس 
وإذا كان الاميراطور فردريلك الثاتی قد i‏ 
Lil‏ جامعة فى نابلىء الا أن سالرنو ظلت zi‏ ۱ 
EI‏ الدر اسات الطية» LEM‏ آم حلت 31 0 i pe / ۳ ۷ Y p‏ از 
وأخذت سوت موتا بطيئا صامتا فى الترن. | 


b: 
5 
0 

B 


al‏ عشر دون أن تترك أثرا فى النظم 


رسم لبدايات دراسة التشريح.. فى فرنسا 


اشا all‏ 
eu) 0‏ ی fi‏ از ا 
اتضح لنا من دراسة نشأة جامعتى بولونا وباریس أن هاتين اطامعتین يمثلان 
° 8 غطين أو نوعین مختلفین من آنواع الحامعات. فالاولی تمثل الجامعات التی قامت 
22 على أساس اتحاد الطلبة والثانية pz‏ الجامعات التى قامت على أساس A‏ 
الأساتذة» ولم تلبث بلاد غرب آوروبا أن شهدت منذ القرن الثالث عشر نشأة عدد كبير من 
الجامعات المتفرقة» ومن هذه الجامعات ما كان أصله مدارس قديمة سابقة خلعت على نفسها صفة 
الجامعةء ومنها ما قام بتأسيسه بعض الحكام أو المدن أو أساتذة الجامعات الأقدم عمراء والذى 
یهمنا من آمر هذه الجامعات التاشتة هو أن بعضها سار وفق النظم العمول بها في جامعة بولوناه 
فى حين سار البعض الآخر وفق النظم العمول بها فى باریس وان كان من الصحب gt‏ كتير من 
الأحيان وضع خط فاصل دقیق بين هذين النوعين من الجامعات؛ OY‏ کثیرا من الناععات الناشئة 
فى آواخر العصور ال لوسطى تأثرت بولونا وباريس معاء واستمدت نظمها منهما جسيعاء وهنا 
يجب أن تتذكر أنه على الرغم ما كان لنقابة الطلبة فى جامعة بولونا من سيطرة ناسة على هيثة 
التسدریس ؛ الا أن الأساتذة فى هذه اشامعة كانت لهم رابطة اخخصت وحدها بمنح الدرجات 
العلمية وبالاذن لای عضو جديد بالدخول فى رابطة الهيثة. 


واذا كان bal‏ الدرسة العامة أو اطامعة Studium Generale‏ یعنی - LS‏ سبق أن ذکرنا - 
الکان الذی يغد إليه الطلبة من جميع الحهات للدراسةء على أن تکون الدراسة فيه على مستوی 
dle‏ ویحوی إحدى الکلیات العالية على الاقل فان هذه الشروط لم تتوافر فى النصف xd‏ من 
القر ن الثانی عشر إلا فى ALIS Ply‏ محدودة وسرعان ما ظهرت عدة عوامل دفعت بعض أساتذة 
هذه الجامعات وطلابها إلى الهجرة إلى مدن آخری حاملين معهم تقالید الجامعة الام ونظمهن/گا 
أدى إلى تکاثر الجامعات وهی العملية التی شبهها بعض الکتاب بتکاثر خلايا Ui dealt‏ هذه 
العوامل فأهمها الخلافات الداخلية فى الجامعات الأولى ‏ وبخاصة بولونا FS phy‏ أدى إلى 
هجرة بعض الأساتذة الغاضبين» وشعور الغيرة الذى أحست به المدن osi s MI‏ 8 فحاولت أن 
تغرى أساتذة الجامعات إليها لتستفيد اتتصادیا وأدییا من قيام مجتمع Lalor‏ فيهاء ثم ازدياد عدد 
الأساتذة المرخص لهم بالتدريس فى بيئة جامعية ما دفعهم إلى tell‏ يهن مكان جديد يجدون فيه 
مجالا أوسع للعملء ومهما كان الأمر فان الجامعات الجديدة 45 o‏ فى مصيرها ومقدار حظها 
من النجاح: فمنها ما تعرض للفشل والذبول السریم ea,‏ ما استطاع البقاء وتطبیق الاسالیب 
نفسها المعمول بها فى الجامعة الام. 


ولكن حرية تأسيس مثل هذه المعاهد الجامعة لم تلبث أن تحددت فى 
التصف الأخير من القرن الثالث عشر عندما لحأت القوتان العالميتان فى أورويا - 
وهما الإمبراطورية والبابوية - إلى إنشاء معاهد عامة ijle‏ من هذا pel‏ وتزويدها 
بسلطة تجعلها فى مستوى باریس وسالرنو وبولونا. 

ففى سنة ١174‏ أنشأ الامبراطور فردريك الثانی جامعة فى نابلی. وفى سنة 
۰۹ أنشأ البابا جریجوری التاسع جامعة مشابهة فى تولوز» فى حين أنشأ البابا | 


آنوسنت الرابع جامعة من هذا النوع فى البلاط البابوى تفه (۱۲8۶- ۱۲4۵ ولا 
شك فى أن قيام الإمبراطورية والبابوية بإنشاء مؤسسات جامعية أوجد فكرة جديدة هى أن 
الجامعات الناشثة يجب أن تحصل على ترخيص من الامبراطور أو البابا يكسيها AR‏ شرعية» 
وهكذا لم تلبث بعض المدن فى غرب آوروبا أن حصلت على مراسيم بابوية أو إمبراطورية لتسموا 
بمدارسها إلى مستوى الجامعات» بل إن بعض الجامعات الاولی - مثل باریس وبولونا - استصدرت 
ليس معنى ذلك أن جميع الجامعات التى عرفتها أوروبا فى العصور الوسطى حصلت على مراسيم 
bay gol al n às gals‏ فد Leal‏ بعش Ll‏ - مثل أكسفورد lasls‏ - دون أن يؤسسها 
إميراطور ebb al‏ ودون ol‏ تحصل على مر سوم بش lane‏ من احدي cls‏ السلطتين العالميتين e‏ ومع 
ذلك اعترف فقهاء القرن الرابع عشر بأنها جامعات شرعية ابحکم العرف والعادة» هذا إلى أن 
بعض الجامعات الأخرى ‏ وبخاصة فى أسبانيا ‏ أسسها ملوك البلاد دون استشارة بابا أو إمبراطور 
J yatli duis‏ على اعتراف بها من احدی هانین السلطتين العالميتين» ومع ذلك اكقتست تويا 
شرعياء ومهما كان الأمر فإننا نجد أمثلة عديدة لهذه الجامعات وغيرها باستعراض انتشار الحامعات 
فى مختلف بلدان أوروبا فى العصور الوسطى . 


كانت إيطاليا ‏ كما سبق أن رأينا ‏ من أولى البلاد الأوروبية التى شهدت نشأة الجامعات فى 


العصور الوسطى؛ وإذا كانت مدينة بولونا قد وافقت - عن طيب خاطر _ على منح ala‏ الطلية ما 
خولته لبقية التقابات المهنية والتجارية من حقوق» فان الجامعة لم تكتف بهذا القدر وطليت من 


المدينة مزيدا من الامتيازات» مما Gol‏ إلى نزاع بين مدينة بولونا من ناحية وجامعتها 
الناشتة من تاحية آخری: 

وقد شهدت إيطاليا منذ أواتحر القرن الثانى عشر قيام كثير من الجامعات 
المتنافسة . احقيقة إن بعض هله الجافعات لم تكن سوى مدارس محدودة الافق؛ 
ولکن كان فى استطاعتها أن تطلق على نفسها اسم جامعة مادامت تضم طلابا 
| یعون إلى وحدات سيامية guest‏ وان کانت هذه الوحدات لیست فی حقيقة 
| آمرها سوی مدن مستقلة. وأشهر الجامعات الايطالية التی ظهرت فى الشطر الاخیر 
من العصور الوسطی جامعة رجیو التی نشسأت من مدرسة قديمة للبلاغة والنحو فى تلك المدينةء 
ثم تطورت إلى جامعة للقانون» حتی تم الاعتراف بها رسمیا سنة ۱۲۱۰: آما جامعة فیتشتزا 
فتدین بنشأتها إلى هجرة قام بها رجال جامعة بولونا إلى تلك المديئة سنة ۰۱۲۰۶ ولکن كانت 
هذه الجامعة قصيرة العمر؛ فلم تلبث أن ذبلت بعد سنوات ALE‏ وکذلك قامت جامعة آرزو 
حوالی سنة ۱۲۱۵ نتيجة لهجرة علمية من بولوناء حتى أصبحت تلك الجامعة عند منتصف القرن 
xU‏ عشر من ual‏ الحامعات ca JU MI‏ وقد وصلتا لائحه لحامعة أرزو هذه ترجع إلى ستة 
۵ وهی من آولی لوائح الجامعات الإيطالية التى نعتمد عليها فى دراسة تاريخ هذه الجامعات 
فى العصور الوسطی: والغریب فى آمر هذه 
اللائحة آنها اختلفت اختلافا واضحا عن اللوائح 
التى كان معمولا بها عندئد فى بولرناه الحامعة 
الام؛ ذلك أن لائحة جامعة أرزو وضعها 
الأساتذة لا الظلية؛ OY‏ جامعة ارزو نفسها قامت 
Ano‏ لهجرة بعضی اساتذة بولونا لا طلیتها؛ pa‏ 
ثم كانت الکلمة الاولی فى تصریف ششون 
اد tL‏ .3 ستة ۱۳۵۵ حصلت 


جامعة آرزو على براءة رسمية من الامبراطور 
شارل الرابع . 

على ol‏ آشم ۾ الحامعات الايكطالية التی 
تفرعت عن بولونا كانت ade‏ شاك جامعة بادوا 
(ستة 41١557‏ التى ael‏ فى ضورة منافس 
خطير لجامعة بولوئا ذانها حتى فاقتها فى جميع 


مخطواطة تحفوظة بأكسفورد تعود إلى القرن ۱۱ شب 


الیادین . ولم تلبث مديئة بادوا هی us o ME‏ أن آظهرت lell‏ تعسفيا نحو الطلبةء | 
فى الوفت الذي وافقت مدينة فركيلى على أن تمنح الطلبة خمسماثة من خيرة 

بنازلها؛ فاد Le‏ یحتاجون td]‏ هن هنح وامتيازات وقد gal‏ هذا الغرض إلى 
شخ 5 ade‏ كير من adb‏ جامعة Veoh‏ إلى قر کیلی "E LITTA tw‏ كاتت ah.‏ 
الهجرة لم ih PP‏ حال فى — T‏ بادوا ومشتقلياء وكاب LENT NT‏ 
جامعة باذوا على اعتراف Lu‏ قها "pw‏ من FRAN 7 UL‏ السادس FL‏ 


۲ بعد أن ازدادت أعداد طلبتها فى آوائل القرن الرابع عشر نتيجة لهجرات 
وفدت إليها من بولونا سنة ١١١5‏ وسنة ۱۳۲۲ كذلك افادت جامعة بادوا من 


حصلت جامعة ياذوا من حكام الدینه على pole uus‏ بها؛ كنا خصصت بعض الشرائب فى 
الدينة لدفع مرتبات أساتذتهاء وعندما خضعت مدينة بادوا لسيطرة البندقية سنة ١5084‏ لم تتأثر 


EEES‏ بل de sim als‏ 4310 على daal e‏ باده | وزادت — أسائذتها؛ "m‏ ال 
جامعة بادوا بلغت 8355 مجدها فى العصر الى خضعت فيه المدينة لسيطرة CASALE‏ حتى غدت 
فى القرنین الخامس عشر والسادس عشر إحدى الجامعات الثلاث الأولى فى آوروبا؛ ذلك أنه حرم 
على ley‏ البندقية أن پدرسوا فى جامعة آحری غير جامعة بادوا؛ ولذلك هرع رعایا البندقية إلى 
جامعة بادوا ليتزودوا بالمعرفة التى تؤهلهم لتولى المناصب العامةء هذا إلى أن التسامح الدیتی الذى 
c‏ به ule,‏ المندقية دفع كثيرا من أهالى 
البلاد البروتستائتية إلى مواصلة دراستهم 
تی بادوا بعقيدتهیم من محر 4S‏ الا طهاد | 
الضادة التى قام بها الکائوليك؛ وهكذا | 
غدت بادوا فى ظل alte Lea Se‏ 
ASS NEN‏ الالانينى 

. ۱ للند قبة‎ 
ولدة‎ LE p d xal o Lal 


الصراغ بين البابوية والإمبراطورية؛ اد 


قصر ا حكم فى البندقية فى العصور 
الوسطى والنهضة 


ialll as i DE lalki تيم ن على كيب تأیید‎ pl هاتین‎ pa 8: كبك‎ ym 
للامبراطورية التى أسرعت إلى إقامة جامعات جديدة أو إلى الاعتراف ببعض‎ 
عن طريق منحها براءات» ومن جامعات‎ e الجامعات القائمة فعلا وكسبها إلى‎ 
- النوع الأول جامعة نابلى التى كانت اول جامعة فى إيطاليا  بل فى اورویا‎ 


1 " n b a 
١ i i lUi 5 = ] تن سے‎ 0 = ^ 
غو الرسوم الذى اسب د‎ m اسست فى ورفت فصضدة ششنصی بر اعد او هر سوم‎ 


الأمبراطور فردريك الثاني سنة ۱۲۲۶+ ومن الواضح أن جامعة نایلی جاءت 


dace‏ ال مب اطو FIENTE‏ ن ثم حضعت لها حضوغا تاما؛ بحيث إنها تعتبر مثلا فریدا فى العصور 


T à 5 535 a-ig 2 oe i 
ی شی ایب أعورها.‎ i لللطة العلماية‎ ae Lom anal الوسعلی‎ 
E = à - 


Shas‏ سح دید امتازت بوضعها الغريب وسط بقية الامعات M‏ عرفتها أو EF‏ أ فى العصبور 
الوسطی cad aL‏ هی جامعة البلاط البابوی التى قامت سنة VYEO -YEE‏ ومصدر الخرابة 
فى هذه الجامعة هو أنها كانت متقلة غير ثابتة فى مكان بعینه ؛ تتبع البابا فى حله وترحاله وقد 
أسس هذه الجامعة البابا أنوسنت الرابع بقصد العناية بالدراسات القانونية وحدهاء ولكننا نسمع 
بعد ذلك عن قيام كلية اللاهوت فيهاء كما ثبت uil‏ منحت فى القرن الخامس عشر درجات علمية 
فى الطب والفلسفة؛. ومن الواضح أن البادی الديمقراطية الخاصة بحقوق الطلبة أو الاساتذة لم 
يكن لها وجود إطلاقا فى هذه الجامعة» إذ خضعت للبابوية خضوعا تاسا مياشراء ولم تليث أن 
قامت جامعة ie Ll‏ خاصة مدينة روما inu‏ ۱۳۲۰۲ وبذلك غدا بهده الدینه جامعتان. مادام LEN‏ 
مقيما فى روماء ولكن حدث عند انتقال البابا إلى أفيثون فى عصر الاسر البابلى أن تبسعته جامعة 


ابلاط البابوی إلى مقر و الخد يد فلم يبق برو ما سدق جامعة odli‏ 


Lal‏ جامعة مستا فقد ورد la So‏ لول TTE‏ المعاصرة سنة ۰ . Mamm Ja‏ سه 
OF MEA‏ عمل فردريك 
"Ael‏ 


cr الطلية‎ t "I 
بجامعة بولویا‎ al yl 


كاتدرائية القديس بطر س 
مقر البابوية فى روما فى 


العصور الوسطى 


سا الفر صة وأذاعت استعداذها et‏ الطلية المغتريين جمیع التييلات 2l‏ مه k‏ 


وفى سنة ۱۲۵۳ منح البابا آنوسنت الرابع أساتذة جامعة سينا وطلبتها بعض 
did‏ المالية كما a Aley Hes‏ وحمايتي UIDES jl A did‏ سينا JU‏ 


z me بر إلى الإماء‎ od lee ايك‎ Buby بين جامعة 89 والدية:‎ ja 
۶ ۱۳۵۷ TE ی ازع دسر‎ Ae فى عداد الجامعات الإيطالية‎ 
دا — 5 اعشرف بها ومنحها‎ ope حصلت سينا على مرسوم من‎ 
م تلبث أن حصلت هذه‎ OSEE n الامتيازات التى تمتعت بها عندثذ‎ 
جريجورى الثانيی عشر.‎ WT الجامعة بعد قليل على مجموعة أخرى من الامتیازات من‎ 

وهناك نوع آخر من الجامعات توجد منه أمثلة كثيرة فى إيطاليا فى العصور الوسطى. و 
الجامعات التى لم يقمها البابوات والأباطرة ولم تنشأ تلقائيا مثل جامعة بولوناء وإنما كانت فى أول 
أمرها مدارس خاصة فى المدن حتى ساعدتها البلديات فى الحصول على امتيازات الجامعة وصفاتها 
بمقتضى براءات بابوية أو امپراطوریة» وأوضح مثل لهذا النوع جامعة بیاکنزا التى تأسست سنة 
۸ عندما صدر مرسوم من البابا أنوسنت الرابع يضفى على أساتذتها وطلابها جميع الامتيازات 
التى e‏ بها رجال جامعة باريس . 

ما بقية الجامعات الإيطالية فى العصور الوسطى فلم تخرج فى صفاتها ونظمها وطريقه 
نشأتها عن الأمثلة السابقة» ومن هذه الجامعات جامعة بروجيا (سنة ۱۳۰۸ وجامعة ترقيزو (سنة 
۳۸ وجامعة قيرونا (سنة ۱۳۳۹) وجامعة بیزا (سنة CY EY‏ وجامعة فلورنسا (سنة (OY ES‏ 
وجامعة بافیا (سنة CY‏ وجامعة فرارا (سنة ۱۳۹۱) وجامعة تورينو (سنة (ME ١‏ وجامعة 
قطانيا - بصقلية (سنة (VEEE‏ ومهما كان الأمر فإننا نستطيع أن نجمل المميزات العامة للجامعات 
الإيطالية فى العصور الوسطى فيما يلى : 

آولا: قامت جميع الجامعات الإيطالية ‏ باستثناء آرزو ونابلی والبلاط البابوى ‏ على hi‏ 

واحد» هو bé‏ جامعة بولونا. 


ثانيا: احتلت الدراسات القانونية المكانة الأولى فى الجامعات الإيطالية فى العصور 
الوسطى» وبعد ذلك احتل الطب المكانة الثانية» وبعبارة أخرى فان الجامعات 
الإيطالية أضحت فى تلك العصور مراكز لدراسة القانون والعلوم الطبيعية. 

ثالثا: اعتمدت الجامعات الإيطالية على الدن وبلدياتها ودانت للسلطات الحاكمة فيهاء بعد 
أن أصبح أساتذتها منذ نهاية القرن الثالث عشر ‏ على الأقل ‏ يعتمدون فى معيشتهم 


الطله في أرزاق الاساتلة: فلما CON‏ 


al "د‎ 


Mv EI, d اللدیات " التي تفع‎ 
E - 7 


فهاء حى أن الدن ال بطالية اعدت ad‏ 


سبانی جديدة iati‏ داخل أسوارها 


a 


hx اجايعات‎ A أو‎ totes 

T is "a 

امال الخ ة اله حودة ق المدئة فعلا 
ur MT Jom VET‏ 4 : 

ap WLM Sly abo i 

RE‏ شك فى أن المدن الا بطاله pete‏ بت 

E z z - 
- 3 - te ET 
Le الجدامعات من هرافق الدولة الاساسيه‎ 


yee 


ها تهتم بإقامة بانی لها لا تقل فى 


فخامتها عن میانی اللدنات ogee‏ 
et‏ طن = ایا 


رابعا: وأخیرا A‏ أن جميع الخصائص السابقة ارتبطت بالطابع العام الذى 
اتصفت به الجامعات الإيطاليةء وهو أنها لم تكن كنسيةء فالجامعات 
الإيطالية كلها باستثناء جامعة البلاط البابوى ‏ لم تربطها رابطة | 
بالكنية AST‏ من المرسوم البابوى الذى يقر قيام بعضها أو اعتماد 


أسقف الدينة للإجازات العلمية التى منحتها الجامعة؛ وإذا كانت 


اليابوية قل تلحلت UL sl‏ ولا متا کی الدور الأول HM‏ | 
الجامعات الإيطالية ‏ فى شئونها الداخلية» فان هذا التدخل اتخذ طايعا سياسيا لا 


NR بية وأباها‎ pall الک‎ "Er dane السيطرة على [یطالیا؛ لا بو‎ da 


Ul‏ جامعات ULLA‏ والرتغال فامتازت فى العصور الوسطى بعدة صفات 


es ai‏ #أساسية تتضح لنا من استعراض آهم هذه انا ریخ نشأتها فى تلك 
IA‏ ? أولى جامعات قشتالة هی جامعة بلنسية التی اسنها gi‏ مس التاسع ملك قشتالة 
ست — العروف أنه وجدت مدرسة أسقفية فى بلنسية ET. "E pil‏ ویقال: 

القديس دومئيك درس La‏ اللاهوت والقئون الخرة سنة ۱۱۸۶ أما ما فعله الفونس M ds‏ 
أنه دعا الأسائذة من المراكز العلمية الشهيرة ‏ مثل باريس وبولونا ‏ للتدريس فى مدرسة بلنسية 


مقابل مرئبات مغرية. ومن هذا تبدو أهمية الفونس التاسم فى تاريخ اخامعات بوصقه أول من 
ر مدا صرف مرتبات ثابتة للأساتذة؛ ومهما كان ol pil‏ جامعة AL‏ | لم تستطع اليقاء 
طويلة؛ فانتهى de ۵ ۰ rr‏ 
أن انقطعت عنها المعونة التى اعتمدت 
عليهاء والتى كانت تستملها من 
الكنيسة» هذا إلى أن جامعة بلسية 
تعرضت Lith‏ قوية من جانب جامعتى 
شلمنقة وبلد الوليد دون أن تستطيع 
التغلب على هذه النافسه . 
Lal‏ جامعة بلد الوليد or‏ 
تاريخها a‏ ی :القرن الال 
على d EY BBY!‏ ملوك aie‏ 
Xu‏ وال oa gU.‏ بعطتهم فأضفوا 
عليها بعض الامتتازات؛ كما منحها 
فردناند SEL el JE‏ قشتالة إعانة مالية 
سنوية OS‏ سنة ۱۲۰6 وفى أواخر 


تمثال هترى الثالث - ملك J ole)‏ 


القرن الرابع عشر وجد بهذه الجامعة سبعة كراسى لكل منها مرتب ثابت» حتى 
أضاف Le‏ هنری الثالث (۱۳۹۰- ١‏ ۱8۰) ثلاثة كراسى أخرى للاهوت والعلسفة 
والطب . 

وفى de‏ 17177 أسس ألفونس التاسع ملك لبون جامعة شلمقةء ثم BME‏ 
حصلت خله الجتفعية على براءة من فردناند الثالث خولتها بعض الامتيازات سنة WM‏ 
e ۳‏ أن جامعة شلمنقة لم تزدهر إلا فى عهد الفونس العاشر الملقب ; 
بالحكيم (۱۳۵۲- (YAE‏ الذى كان فلكيا وكيماويا وشاعرا ومؤرخا ومشرعاء ` 


فوجدت فيه جامعة شلمنقة خير نصير. 


ثم كان أن أيد البابا إسكندر الرابع الامتيازات التى حصلت عليها الجامعة» كما أضفى عليها 
امتيازات جديدة سنة ١١۲٠ء‏ أهمها حق خریجی شلمنقة فى التدريس فى كافة الجامعات 
الأحرى» عدا بولونا وباریس؛ وهکذا كان التقارب شديدا بين البابوية وجامعة شلمنقه بحيث إن 
البابوية لم تجد لها نصيرا بين الجامعات الأوروبية أثناء مقاومتها لفكرة استقلال الكنية I‏ 
ثم أثناء التزاع مع البروتستانت أقوى من جامعة شلمنقة آما من ناحية التنظيم الداخلی فان جامعة 
شلمنقة كانت أقرب إلى جامعة بولونا منها إلى جامعة باريس؛ ذلك أنها كانت «جامعة طلبة» تتم 
فيها الطلاب بالنفوذ الأعلى وقاموا باختيار مدير الجامعة. هذا وان كانت هناك عدة فروق ثانوية 
بين جامعتى بولونا وشلمنقة فى التنظيم العام. ويبدو أن جامعة شلمنقة ضمت بعض الفتيات» إذ 
یقال : إن الملكة UL SE‏ الكاثوليكية (۱۷- £ CVO‏ استحضرت من هذه الجامعة من علمتها 
اللانينية . 

Li‏ جامعة أشسلة فقد قامت یقت وراسة Se‏ والعريةء والمعروف أن هذه المحاولة 
نتيجة طهود الرهبان الدومنيكان الذين أخذوا يعدون أنفسهم منذ سنة ۱۲۵۰ لدراسة العربية حتى 
٠‏ يتمكنوا من القيام بجهود تبشيئاية هدفها نشر اللسيحية بين المسلمين. دیرجح أن أول مدرسة أقامها 
الدومنيكان لدراسة اللغة العربية كانت فى أشبيلية» وقد عمل ألفونس الحكيم على التوسع فى هذه 
الدراسات العربية لا بقصد تسهیل "التتادك_التجارى مع السلمین او نشر المسيحية بينهم فحسب؛» بل 
لأن الفونس - الذى اهتم اهتماما كيرا بالازاسات الفلكية ‏ آراد أن يتخذ من التوسع فى دراسة 
اللغة العربية أداة للوقوف على علوم العرپ وحضيارتهم» بلا سیم أن بلاط قشتالة انتقل إلى 
أشبيلية AST‏ من مرت وهكذا حظيت جامعة أشبيلية سنه ۱۹۵۶ idus‏ ملكية خولتها الامتيازات 
التى تمتعت بها جامعة شلمنقة» كما أصدر البابا إسكندر الرابع مرسوما سنة ١١1١‏ يعترف فيه 
بجامعة أشبيلية ويضفى عليها بعض الحقوق. 


by‏ كانت اللمعاسة للتعليم والشزغة القومية تحر الاستفلال قد أديا إلى 
تاسیی ثلاث جامعات فى ملكة قشتالة فى القرن I‏ عشرء فان هذا التعور 
سرعان ها امعد إلى Gy el ale‏ المنافسة لمملكة قشتاله» والحق إن lll‏ 
الأسبانة كانت قبل كل شىء مؤسسات وطنية؛ بحيث لم تكد تتهی الحصور 
الوسطی إلا وکانت لكل مملكة من المالك الاسباتية جامغة او آکتر: «کانت آولی 
جامعات تملكة أرغوئة هی جاسعة لارذهء التی لا تدين ينشأتها إلى الملكية وحدها 


llla‏ أرغونة fs‏ ۰+ ۷۲-۰ ولکن Lá Pp eal IES yl‏ عن E‏ فى sda dalal‏ الجامعة فى با ده 
عبارة عن رسالة وجهها إلى البابا طالبا مؤافقحه على الشروع؛ وهکنا صدرت براء2 desl‏ 
لاز ده Sel « el inaldi ۳ au Ai‏ الا pl asl‏ که sup Ša skal‏ و کال الرصوم الذي 
آصلره البابا بو یقیی الاس بخول EET‏ نها الى تمتعت. بها جامعه pee‏ 

كذلك پشبه هذا الرسوم مرسوم الامبراطور فردريك الشات لقص بانشاه جامعة نابلی je‏ 
wl dL‏ حرم تريس القانون والط dl,‏ فى أي Fa j^ lee‏ خارج تطای 
اخامعه الیل وتدل Am 5M‏ جامعة لار ده على cas rH‏ تتظيماتها mM‏ الط ط الع ixi‏ 
الى Les‏ جامعة Lig) ge‏ ^[ فارق واضد هو أن جافعة, لازد: جعلت اك تخیحی بالتدریس ی 
ole‏ ین يحدده اللك» غی مين أن بولوتا جعلت .هذا ال جيسن من خی أسقف المدية» 
كذلك. تعرفقت جامعة بولوتا لعارضه شديدة من جاتت abili‏ إلناكية فى Goll‏ حول Gm‏ 
الجامعة gu‏ فى محاكية اعضانها: فى سنن تش M Aail im‏ وده على حح uds‏ الشافعة 
GL‏ عتحاکمة الطلاب الخالفیی. 

ial جعل‎ U كانت آقوی فى مملكة آرغونة منها فى مملكة قشتالة,‎ Gall بتديات‎ 3] sius 
GANS لا رده تقوم بدور هام فى تآسيس جامعتها» لا سیما فى |مدادها بالاموال اللازمة لانشاء‎ 
ee pan بلدية ,$3 على آن‎ LAM s VA anus T Tur -— Iray القانون‎ a ir 
E رده‎ d الذى جع املك بعلم مصاريف جایکه‎ pul ole dba الجاميعة بش‎ dum c مر‎ 
للديتة وکیستها: ولم تکن جامعة لازده هی ابشامعة الوحيدة في ارغونة32 انس بظرم‎ Sal, 
الرابع ملك آرغرنة جامعة بریجنان سنة ۰۱۳۵۰ وان كانت هذه الجامعة لم/نقم لها قائمة فعلا إلا‎ 
الكليات‎ i= alsi La السابع = فوسو‎ alt و کر‎ 3 zi بایه انب‎ Ad eel laxe. ۱۳۱۳۹ aL 
—| As جاو‎ gs یل فسات‎ e أشامعة‎ adus لوائح‎ capu وقد‎ T» ERI غلا‎ La tli 


فخلا عن بعض الوترات التى. وصلتها من جامعة تولوز. 


LI‏ جامعة برشلوتة فقد أقامتها Gob‏ الدينة سنة ۱۶۳۰ وحصلت على براءة 
من الغونس الخامس» ثم على مرسوم بابوى من البابا نيقولا الخامس» ولکن هذه 
الجافعة لم تتمتع باهمية خاضة إلا بعد أن تم تجديدها واصلاحها قرب متصف 
القرف. الساذس Le‏ 

وفی ستة VEVE‏ آصدر الابا سوس الرابع مرسوها بانشاء جامعة 
سر قسطف كذلك آقام فردناند الکائولیگی جامعة فى بالا (بجزیرة میورقة) سنة 
۳ ویر جح أن هذه التائعة قاست. على آساس الشهرة التي آحرزتها المدرسة 
is M‏ فى Ub‏ مند سنة ۱۳۷ لتعليم اللغة العربية» وبالتالی تشر الميحية بين سکان الحزيرة 
السلمین: bs,‏ ثلاث جامعات آخری قامت فى أسيانيا قرب ختام القرن lel‏ غثير هى جافعة 
سجونزا (سنة (VEA4‏ وجامعة القاله (ستة 3834( وجامعة AYO. AL) Rua‏ 


وإذا كانت كثرة الجامعات فى أسيانيا جاءت نتيجة لتعدد الوحدات السياسية فيها قبل أن يتم 
توحيد المملكة نهاتا قى عهد شارل oll‏ (3١588-518١)؛‏ فان خير شاهد على £e,‏ 
البرتغال السياسية متذ قيامها هو وجود جامعة واحدة وظنية فیها: هی جامعة لشيونة (أشبونة) 
وعلی الرغم من OF‏ جامعة البرتغال افتازت بتاریخها المتصل التتر ه إلا آنپا آنضفت یک و التقل 
وتغیر موضعها. فهذه الخافعة نشاث فى مدینه لشبونه عتعضی المرسوم البابوی الذی صدر سنة 
۰ .؛ silly‏ اعترف بها وخولها عضن الامخیازات الخاصةء ولکن آمالی مديتة لشبونة لم 
|e‏ مغاملة الطلية مما آدی إلى هجرتهم ‏ وبالتالی انتقال اسحاسعه - إلى فديلة كويمسرا ستة 
bulh c he om ۱۱۳-۸‏ بر اسب بابرية وملكة حدیلة تضملت الاعتراف بها+ على dys OT‏ 
كويمبرا الصغيرة الهادثة لم تلائم البئة الجامعية الساخبه: فعادت اخامعة إلى لشونة مرة أخرى 
سنة ۱۳۳۸ حیث تعرفت لتاعب جمة من جانب الأهالىء وهكذا اخدت جامعة البرتغال تنتقل 
بين لشيونة وكويمسراء فانتفلت as‏ ۱۳۵۵ إلى كريسراء وعادت سنه ۱۳۷۷ إلى لشبونة لترحل 
lE SP MET‏ حتی البوم. 
di,‏ خلت هله الجامعة الب تخالیه حدو جامعه بولوتا فى تنظيمها الداخلی؛ وإذا كانت 
الاعات فى شیه جزيرة آبريا قد اعتارت. جمیعها بخضوعها لغوة "m‏ فان هذه الظاهرة كانت 
وضع ما تكون فى جامعة الپرتغال: Xu,‏ متصف القرن اسنامس عشر صار تعيين الاساتذة فى 
جامعة الیرتغال لا يتم الا ur‏ اققه اراعی الجامعةة وهو احد الام اء أو اللكك canas‏ كذلك حرفت 
هذه الجامعة من حق تشريع لوائح خاصة بهاء بل حتی من حى إدارة أملاكها الخاضة؛ وتمتاز 
جامعة کویمبرا البرتغالية بأنها ما زالت حتى اليوم ais‏ بکثیر من مظاهر العصور الوسطى» ورجا 


: كانت الجامعة الوحيدة فى صلب القارة ‏ أى باستناء بعض الامعات البر بطانية - 

ل التى يسير طلبتها حتى اليوم فى شوارع الدينة مرتدين زيهم اطامعی» هذا إلى أن 

6 الرداء الجامعى الذى يرتديه طلية كويميرا اليوم أقرب إلى رداء طلبة العصور 

i‏ الوسطی من الثوب الذى يلبسه طلبة أكسفورد 

t Ll a atl. 0‏ أن نیب ميزات جامعات أسبانا والبرتغال فى 

۴ M سطی فيما‎ pl 3 pai ` NR 

أولا: كانت هذه cosa‏ شديدة الارتاط بالعرش؛ OY‏ معظهها دان بنشاته للملوك 
والحكام. مما جعلها ربية CBS‏ وقد ظهر النفوذ الملكى جليا واضحا فى ادارة 
شئون الجامعات الأسبائية والبرتغالية» حتى أن الملك كان هو الذى يعين مديرى هذه 


الجامعات فى کر من الخالاات . 

ثانيا: أما التنظيم الداخلى للجامعات الاسبانية والبرتغالية فكان على ثمط جامعة بولوناء 
وال gles‏ تت "T‏ ایام - E‏ عدن سای تها تھا لنظم كلك الجاميعة . 

We‏ = أن هذه الحقيقة Se‏ 5 تتعار cC. qe‏ ما امتازت به الجامعات الاسبانية فى 

ور الوسطى gus sus Eus dn‏ ناطها P ar‏ من الجامعات الأسيائية نشات 

من تطور مدارس كنيسة كانت موجودة من قل الاهر الذى جعل الاساففة ورجال 
الكتيسة یتمتعون بتفوذ واسع فى هذه الجامعات» وبخاصة جامعة قشتالة. 

رابعا: وهناك بعض الحامعات الاسب‌انية كانت أقل ارتباطا بالكنيسة. وهذا النوع من 
الجامعات آأسهمت الدن بنصیب كبير فى نشأته» كما يبدو ذلك بوضوح فى جامعات 
أرغونة . 

خامسا: وأخيرا يلاحظ على الجامعات الأسيانية أنها تمتعت بانعامات وساعدات كنسية 
ضخمة» حصسلت Lyle‏ موافقة البابوية ووماطة ASUI‏ 


E جامعاتفرنسا.‎ 


i. 
r = 3 ue MM s 


تاد الكتاب NI‏ پشسستو | cL XL‏ اه 1 MT‏ کی العصور الو سطى إلى i‏ 
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قسمين: جامعات أساتذة وجامعات طابةء وعندئذ يضعون الجامعات الفرنسية - 
عدا القليل منها وعلى رأسها جامعة باريس - ضصمن القسم الاخیر ؛ والواقع أنه لا شك فى أن 
الجامعات الفرنسية القديمة ‏ حتی تلك القريبة من باريس مثل أورلياد She H-‏ الا قلیلا بجامعة 
باريسء ومن ثم كان من العسير اعتبارها نماذج لهده الجامعة . 

ويدو من دراسة الجامعات الفرنسية فى العصور الوسطی أن هذه الجامعات PE‏ نوعا قائما 
بذاته» Us‏ ولم Ly‏ أى نشا نتيجة تطور مدارس قديمة قائمة فعلاء ولم ينشأ كإجراء جديد 
فر صك مر سوم Spb‏ أو ملکی . 

هذا إلى أن الجامعات الفرنسية تأثرت إلى حد کبیر - أثناء تطورها - بنظم جامعة بولوناء 
حتی أصبحت اجامعات طلية» آکثر منها «جامعات آأساتذة" ويدو أن هذه AL‏ ارتبطت بظاهرة 
gs l‏ هامة هی أن الجامعات الفرنسية اهتمت بدراسة القانون لأن الرغبة فى دراسة القانون لم تكن 
فى جنوب فرنا آقل منها فى ایطالیا؛ ذلك أن التقاليد الرومانية طلت تسود أجزاء عديدة من 
فرنسا ‏ وبخاصة الاجزاء الجنوبية ‏ ما جعل دراسة القانون الرومانی فيها أمرا لابد منه. فإذا basi‏ 
إلى ذلك أن استبعاد دراسة القانوت الروماني عن جافعة باريس أثار رغبة قوية فى دراسة القانون فى 
بقية أنحاء فرنسا ‏ حتی تلك القريبة من پارپسی نقنها ‏ آدرکنا سبب الاهتمام بالقانون الرومانى فى 
كثير من جامعات فرنسا طوال الصسصور الوسطى ؛وهگذا وجدت بعض الاقاليم الفرنسية انقسم 
طلاب العلم فیها إلى قسمین متعادلین: ذعب دما إلى باريس لتلقی الدراسات الدرسية: 
والاخر إلى آورلیان وانجرز ومونبلیبه لدراسة القانون» Bhs‏ كانت جامعة باريس قد جذبت الغالية 
العظمی من طلاب شمال آوروبا ووسطهاء فان جامعات القانون - ليس فقط فى الحنوب بل أيضا 
فى آورلیان واغیرز - استمدت غالبية طلابها من الناطق الواقعة جنوبی اللوار: وهی الأجزاء التی 
ظلت الروح الرومانية والتراث الرومانی أقوى فیها من غیرها. 

وکانت آولی اماسعات فى جنوب فرنا جامعة مونبلییه» التي علقت ختى آوائل النصف 
الأولى من القرن الرابع عشر أكثر ارتباطا يمملكة آرغونة وایطالیا منها پباريمي وشمال فرنا. وقد 
ظلت مدينة مونبلييه على إخلاصها للكنيسة الكائوليكية والبابوية وسط تيار الهرطقة الذی اجتاح 


جنوب فرنسا قى القرن الثانى عشرء مما ظهر آثره فيما بعد فى ارتباط جامعة 
مونبلییه بالکنيسة وخحضوعها لأسقف الدينة بصورة ليس لها نظير فى A‏ جامعة 
أخرى من الخامعات الأوروبية» وترجع الشهرة الأساسية لجامعة مونبلييه إلى تفوقها 
غی میدان الطب لا القانون؛ حتی جاء وقت على هذه الجامعة أصيحت تناف 
سالرنو فى شهرتهاء مع ملاحظة أن جامعة سالرنو سارت فى طريق التدهور 
والاضمحلال فى الوقت الذى أخذت جامعة موتبلييه فى الصعود والارتقاء؛ Lal‏ 
۱ كلية القانون فى مونبلييه فیرجم منشؤها إلى أحد رجال مدرسة بولونا - واسمه 
بلاکنتیوس - الذی لجأ إلى مونبلیه سنة ۰۱۱۹ ولكن طلاب القانون لم یتکاثروا فى موتبلييه إلا 
حوالی سنة ۱۲۳۰ بسبب التاعب التی تعرضوا لها فى بولونا عندئذ نتيجة للخلاف مع حکام 
tiall‏ وسرعان ما بسط اسقف موئليه سلطانه على تدریس القانون الکنسی والمدنى کذلك على 
الم جازات التی تنح فى هذين الفرعین أسوة با تتمتم به من سيطرة على تدریس الطب کذلك 
وجدت فى مونبلییه كلية للاهوت وأخرى للاداب: وان كان من الثابت أن الاخيرة احتلت مكانة 
تانویه - كما هو الخال فى جميع الجامعات ES‏ اشتهرت بتدریس القانوت فى العصور الوسعلی. 
وکانت جامعة مونبلییه فى الفرنین الثانی عشر والثالث عشر من اعظم TETTE‏ 
آنها كانت على قدم الساواة مع جامعات بولونا وباریس وسالرنو وظلت هذه الجامعة محتفظة 
بمكانتها حتی منتصف القرن qul JE‏ عشر عندما أخذت تضمحل اضمحلالا سریعا؛ وفی سنة 


eave اک اش انبر نی‎ al 


۰ تناقص طلبة مونبلییه بشكل الذر بنهاية احامعة ويمكن تفسیر هذا 
الاضمحلال فى ضوء ضم مدينة موتبلييه نفسها إلى التاج الفرنسی سنه ۰۱۳۹۹ 
فضلا عن ظهور عدد كير من الجامعات القريبة النافست هذا إلى أن نظام الاساتدة 
الآچورین - الذين يتقاضون مرتبات ثابتة معلومة ‏ لم يظهر فى جامعة موئليه 
حتى نهاية العضور الوسطى» مما جعل الاساتدة يفضلون الاشتغال فى الجامعات 
الاخری ليتتعوا بقسط آوفر من الضمان والاستقرار» ومهما كان الامر فان شهرة 


E 


مونبلييه فى ميدان الدراسات القانونية انتهت بنهاية الشرن الرابع عشر oly‏ ظلت 


تتمتع بشهرة واسعة بعد ذلك فى میدان الطب . 


آما أورليان فکانت تنمتع فى القرن الثانى عشر بشهرة ذائعة فى ميادين النحو والبلاغة 
IF‏ الگاد سی : wd‏ الدر اسات e‏ ار تطت بالتشريع والقانوت * ذلك mx t paal‏ 
أورليان تلقی كثير من abal‏ القر a‏ الثانی عشر تعليمهم وبخاصة کتاب الرسائل الحترفین - حتی 
pee Jl‏ مو ظقى سكرتارية "A‏ إسكندر ¿Jel‏ ولوكيوس AU‏ تلقوا تعليمهم فی أورلان»؛ 3 
بدأت مدرسة أورليان دورا جديدا فى تاریخها فى القرن الثالث عشر؛ غندما cal‏ بالقانون المدنى 
والقانو ن FTT we‏ الرغم ل آنه N‏ به m ur Le A—‏ الصلة M‏ سهرة أورلعات فى 
القانون فى القرن الثالث عشر وشهرتهسا فى التحو والبلاغة فى القرن الثانی عشره الا أنه من 
الثابت أن نشاط الدراسات القانونية فى أورليان بر جع إلى عوامل io‏ آهمها مریم دراسة 
القانون الدنی فى جاسعة باريس عقتضی مرسوم البابا هونریوس الثالث Rs‏ ۱۳۱۹ هنا إلى أن 
کثیرا من أساتذة القانون فى باريس اختاروا آورلیان مقرا لهم عندما هجروا باريس بان ازمه سته 
۹ وفتاك من الدلائل ما يشير إلى أن آأساتدة 


رخص قف القرن um Jui‏ ولم يلك أن ALZA‏ 


بالبابوية عدة مرات. 


= 


ET‏ مه ۱۳۰۱ jal‏ الايا کلت 


= al ما طالا بجامعة اور‎ H ; ols و‎ = EE 


دراسة اللاهوت والعلوم الکنسية فى لوحة 
تصور لا کالشن ۶ 


8 عدة مراسيم اعترف فيها 
ses F z‏ ——- أو 3 لان على أن ND‏ 

iral > oi على‎ Zn 1 i } s 
| أورليان سرعان ما تعرضت‎ 


gu MEM‏ الدينة ‏ فاش ےد 


dee pid‏ سنة ۱۳۰۹ بس 
سا ۳۶ اس 
ISF cael i Llb, FERES 2L‏ 


اختار فيليب الرابع ملك فرنسا أن يقف ستة 


۲ إلى جانب المديئة فحرم الجامعة من 


EEE : y ور‎ mE | | up 
لباب تلمحت الخافس رسم القرن 12م - رونا‎ D المقوق التی منحها‎ 
Jae T. ir TU الجامعة‎ "v MNA. 
الاجتماعات ومن انتخاب مدير للجامعة» وأخيرا اضطر رجال جامعة أورليان إلى الهجرة إلى نقرز‎ 
سنة ١١۳١ء ولم تعد الجامعة إلى أورليان الا سنة ۱۳۲۰ بعد أن توسط البابا فى حل الأزمة؛‎ 
aam بك یمثل آزهی‎ de الجاميعة - دوز‎ "T LACE Jide. 

وكانت جامعة انجرز هی الأخترى مقرا لمدرسة كاتدرائية قديمة لم تلث أن تطورت تدریجیا 
إلى جامعةء على أن هذا التطور لم يأت تلقائیا واغا جاء نتيجة لهجرة کبری من جامعة باريس 
سنة ۰۱۲۲۹ ويلاحظ أن انجرز كانت من الجسامعات الأوروبية القليلة الى لم تحصل على مرسوم 
بشيامياء ولم يكن ذلك lade ۱۱ ۱ aw bi‏ حملت على براءة Ur?‏ شارك اشامس خواتها 
الامتيازات نفسها التى تمتعت بها جامعة أورليان. 

آما جامعة تولوز فتحتل أهمية خاصة فى تاريخ الجامعات الأوروبية فى العصنون الوسطی ؛ 
السبب الذى دفع البابوية إلى التفكير فى إنشاء جامعة تولوز فكان لعل Balia‏ مرکزا لدراسة 
اللاهوت؛ حتی يمكن مقاومة المذاهب الهرطقية التى اجا دن لوب فرنا مند القرن الثانی 
عشرء وهكذا تم تأسيس جامعة تولوز سنة ۰۱۲۲۹ وان كدان Me‏ التأسیس لم يتخذ شكلا قانونيا 
الا سنة ۱۳۳۳ عندما صدر مرسوم بابوی يخول دام اج فیط الاأغتيازات والحقوق التى تمتعت بها 


جميع الکلیات على أن دراسة القانون ظلت تحتل مكانة خاصة فى هذه اخامعت 
شأنها شأن غيرها من الجامعات الفرنسية باستثناء جامعة باريس ومولبلييه . 
الجامعة غتعت بكثير من الامتيازات فى فترة الاسر البابلى (۵ ۱۲۰- B. Lune (YYYY‏ 
اعتارت البابوية مدينة آفینون نفسها مقرا لهاء وظهر آثر ذلك بوضوح عندما عادت 
البايوية إلى روما 3 آخحذت جامعة آفیلون تضسمحل اضمحلالا سريعاء وعلی الرغم 
من أن جامعة آفینون استقت نظمها من جامعة باریس : الا آنها اختلفت عنها فى اعتراف لائحتها 
بقیام اتحاد شرعی للطلبة» وان هذا الاتحاد لم ينجح فى الحصول على قسط فى إدارة شثون 
اللخامعة. 

وهناك عدد آخر من الجامعات ظهر فى فرنسا فى العصور الوسطى؛ أهمها جامعة كاهور 
(سنة ۰۱۳۳۲ وجامعة جرینوبل (سنة ۰)۱۳۳۹ وجامعة أورائج (سنة ۱۳۹۵) وجامعة اكس (سنة 


4-)وجامعة دول (سنة ۱۶۲۲) وجامعة بوردو (سنة (VEEN‏ وجامعة فالسی (سنة CVEOT‏ 
وجامعات نانت (سنة (VIE.‏ وجامعة بورج (سنة (VETE‏ وجامعة بزانسون (سنة (VEAD‏ 
ویمکن أن نجمل میزات الجامعات الفرنسية - باستثناء جامعة باريس - فيما يأتى : 
آولا: ترجم أصول أقدم الجامعات الفرنسية ‏ مثل جامعتی آورلیان وانجرز - إلى مدارس 
كاتدرائية» ثم حصلت على مراسیم پابوية باعتمادها جامعات؛ bl‏ الجامعات 
الفرنسية التی نشأت بعد ذلك؛ فقد قامت بمقتضى مراسیم بابویتة وكان تنظیم 
الجامعات الفرنسية القديمة قائما بذاته - لا سيما فیما يتعلق بالاروقة - فلم ply‏ 
بالتظم السائدة فى بولونا أو باریس. 
ثانیا: ظل أساتذة الجامعات الفرنسية یهیمنون على |دارة الشئون الداخلية طامعاتهم وان 
اعتر فوا فى بعض الاحیان باتحادات الطلية» وقد شهدت الحامعات القديمة ‏ مثل 
آورلیان وانجرز ومونبلییه - تنظیما للطلبه على هيئة أروقة» وعن طریق هذه الاروقة 
تمكن الطلية منذ القرن الرابم عشر من الساهمة تدریجا فى ادارة شثون الجامعة» ولا 
سما فيما يتعلق بانتخاب الدیر > ونتح عن هذا كله نشوء نظام أصبح فيه الاساتذة 
والطلاب جميعا يشتركون فى توجيه شثون الجامعة؛ وهكذا صارت الجامعات 
الفرنسية تمثل نظاما وسطا بين نظام جامعة باريس الذى يعطى الكلمة العليا فى إدارة 


شئون الجامعة للأساتذة» ونظام جامعة بولونا الذى اعترف بسيطرة 
الطلبة على زمام الأمور فيها. 

ثالثا: كان لاسقف الدينة فى جميع الجامعات الفرنسية نفوذ يفوق فى 
أهميته وقوته ما تمتع به أسقف بولونا أو باریس فى توجيه أمور 
هاتين الجامعتينء ففى کثیر من الحالات كانت لوائح الجامعات 


الفرنسية تصدر تحت إشراف أسقف المدينة . حقيقة إن نفوذ الأساقفة 


فى atl‏ الجامعية أخذ يتناقص تدريجيا أمام ازدياد نفوذ الاساتذت 
الذين تمتعوا فى كثير من الحالات بحماية الملك أو البابا. ولكن الاساقفة ظنوا حتی 
iU lul‏ يتمتعون بنفوذ هام فى الخامعات نسية . 
رابعا : رمع أن بلديات المدن أظهرت اهتساما خاصا- لا سیما فى جنوب فرنسا- بتأسیس 
الجامعات ورعايتهاء الا أن ساطة البلديات فى تصريف شثون الجامعات الفرنسية 
ظلت تقل lee‏ فى المدن ال بطالية . 


قحبر الباباوية فى مدينة آفینون 


حامسا: تمتع الأساتذة فى معظم الجامعات الفرنسية بقسط كبير من 
الاستقرار والطمانينة فى ظل نظام كفل لهم الحصول على مرتبات 
Anl‏ 

سادسا: كانت الدراسات القانونية لها الأسبقية فى كافة الجامعات الفرنسية ‏ 
ما عدا جامعة مونبلییه التى بنت شهرتها الاولی فى میدان الطب - ظ 
وقد ترتب على تفوق الدراسات القانونية تضاءل آهمية الاذاب 
وكلياتها. 


سابعا: قامت الكليات (Colleges)‏ التى أسست من أجل مساعدة الطلية الفقراء بدور هام 
فى حياة الجامعات الفرنسية؛ يفوق الدور الذى قامت به فى اطامعات الايطالية» ولم 
تسهم هذه الكليات بدور فعال فى الميدان الدراسى العلمی. الا فى الكليات التى 
انسیا اهاوق اة کا طق كيهب عي E TREE TT NT‏ 
الا داب . 


براج من بعيد تبدو كاتدرائيتها القدية 


y L gs 


لم تشهد GU‏ قيام جامعة واحدة فى أراضيها قبل منتصف القرن الرابع 


عشر. حقيقة إن GUI‏ تأئرت ‏ ولو بدرجة خفيفة - بالنهضة الأوروبية فى القرن 
وشمال إيطالياء فى حیسن ظلت UU‏ بعيدة عن التيارات الرئيسية لهذه الحركةء هذا إلى أن LAU‏ 
بقيت آمدا طويلا تمزقها النازعات والانقسامات الإقطاعية مما أدى إلى عدم توافر البيئة الصاخة 
لقيام الجامعات. وليس معنى ذلك أن المانيا لم تتأثر مطلقا بالحركة الجامعية التى ظهرت فى الغرب 
الأوروبى منذ القرن الثانى عشرء ولكن تأثر WU‏ بهذه الحركة جاء عن طريق uml‏ هو أن الجامعات 
الغرنية والايطالية جذیت ba‏ أعدادا كبيرة من طلاب العلم الألمان. مما يتفق مع الطابع العالمى 

وكانت أولى الجامعات TE‏ ظهر ت فی هذه النطشفه TT. TP D‏ شی جامعة برا 
OT EA -۱۳2۷(‏ التى يرجم الفضل فى تأسیسها إلى شارل الرابع إمبراطور الدولة الرومانية 
المشدسة وملك I‏ وقد عمل شارك الرابع حاهدا - سبيل الدعو i‏ هر گر ه الأمبراطورى»؛ 
فجعل عاصمته مركزا لمختلف ضروب النشاط الفکری وغير الفکری: فضلا عن أن هذا الامیراطور 
نفسه كان محبا للعلم» ويقال: إنه أقام مدة طويلة فى باريس مما جعله يتأثر بنظم جامعة باريس ؛ 
فجاءت جامعة براغ ثم بقية الجامعات الالائية من بعدها ‏ على lai‏ جامعة باريس» وكانت مدينة 
يراغ مر كرا لمدرسة كاتدرائية نشيطة فى القرن الثالث عشر قامت بتدريس النحو والمنطقء فضلا عن 
فلسفة أرسطو الطبيعيةء فظلت هذه المدرسة حتى القرن الرابع عشر نواة للتعليم العالى هيل كيذه 
البقّعة من آورویا؛ وجذبت إليها FRI‏ من النمسا وستيريا ch yb,‏ فضلا عن چيم أنحاء 
in TL 1‏ ۷ ۱۳۶ قدم شارل الرايع Leathe‏ إلى LLM‏ كلينت السادسن لا صدار صر سوم 
بعأسيس جاجع ja «£u i‏ الر Tij pe‏ ئی العام التالی وآعشه4 Ayelet‏ تم on Sel‏ الا مپراطور 
للجامعة . 

ولا شك فى أن تأسيس جامعة براغ جاء خطوة هامة فی,تاریخ المانيا الاجتماعى والثقافی؛ 
فحتى ذلك الوقت كان الطلبة الألمان ینز حون إلى جامعات)قرنا وإيطاليا لتلقى العلم» ولم يكن 
يقدر على مصاريف السفر إلى تلك البلاه البعيدة سؤى أبناء القتدرین من الأثرياء ولكن إنشاء 


ما آثر فى مستقيل الامة aI‏ ولسنا فى حاجة إلى أن فردا مثل #مارتن لوثر» 

كان يتعذر عليه أن يسافر إلى فرنا أو إيطالا للالتحاق بإحدى جامعاتها: وبدون 

القدر الد ناله p»‏ و tal‏ اله M‏ التعليم اخامعی aS > Lr u‏ ال صلاح الدينى 
وقدر لها النجاح . 
c‏ 

à Igi uL,‏ |- £. 4 ان ناآ 1۳ 1 i eli‏ و شرت 

و saila‏ براغ اهمية أخرى وهی أن تاسیس هله dA‏ فى وقت 


p يمثل‎ m e بو — تخطو کی طریق اخضارة سریعا» فالقرن‎ cl 
ER ere . " 1 " ۳ ۳ 0 5 - 5 
الذهبی بالسبه للادب فى بوهیمیا, هذا إلى ان جامعة براغ خلال السبعین السنه الاولی من غمرشا‎ 


قامت بدور هام فى التاریخ الاورویی لا سیما فيما يتعلق LU‏ کات الدينية والقومية . والواقع أن 
نضوج كل آمة من الامم الاورويية جاء مسصحوبا بحركة فكرية عميقة Ahi‏ عنها صدام مع 
الكنية الغربيةء فنشأة الامة الفرنسية فى القرنین الثانى عشر والثالك عشر جات مصححوبة بالحركة 
الا لبیجنسيه ونشأة الامة الا جليزية جاءت فى القرن الرابم عشر مصحوبة بحركة حنا وکلف؛ وان 
كانت اللولاردية وما ارتبط بها من آراء تحررية فى الجامعات الإنجليزية قد تعرضت لكثير من 
الكبت» آما بوهیمیا فقد شهدت فى القرن الرایم عشر اشتداد تيار الحركة القومية؛ ولم تلبث 
جامعة براغ أن آصبحت مرکزا لحركة حناهس واتباعه. وهی الحركة التی اتخذت طابعا معادیا 


للكنيسة الغربية مشایعا للقومية الحلية. 


aw 


وكانت جميع الكليات ممثلة فى جامعة براغ من أول الامر ما عدا كلية القانون الدنی. 


واتقسمت كل US‏ من كليات الجامعة إلى 
أربعة أروقة dele‏ بأبناء بوهی‌میا وبولندا 
وبافاريا وسكسونياء ومن هذا يتضح أنه إذا 
كانت الجامعات الأوروبية الأولى ‏ مثل بولونا 
وباریس - امتازت بطابعها العالی؛ بحيث 
الغربیت فان الوضع جاء عکسیا فى جامعة 
براغ ؛ ذلك أن الغلبة فى هذه الجامعة الاخيرة 


نحت بارز يصور احناهس؛ يركب عربته 


كانت للعتصر الألمانى الذى صار نمثلا فى أروقة البافاريين والسکسون ومعظم 
البولنديين» فى حين ظل العتصر السلافی شلا فى التشيكيين مغلوبا على آمره 
| داخحل الجامعة؛ لذلك اتخذ التشيكيون من جامعة براع مركرًا لدعوتهم والطالبة 


بسقو قهم : كما ميتم ذلك قيما Lega, ttm‏ کان الا مر oli‏ جامعة براع cl‏ 


تنمو نموا سريعا حتی بلغ عدد طلبتها فى آوائل القرن اشامس عشر اريعة الاف 


وإذا كانت آولی اخامصات الالائية - وهی جامعة براغ - قد أقيمت لتحقیق 
آهداف سیاسیة : فان هذه الاهداف نها هى الثى ادت إلى مولد ثانی اشاسعات الا لانية فى قينا 
ذلك a Us ol‏ الجافعة الأخيرة Leti ink‏ إلى تست (mem‏ و شر اليت الذى [ae‏ ماف ا 
خطيرا UL‏ بوهيمياء ويرجع الفضل فى تأسیس جامعة فينا إلى الدوق رودلف الرابع الذى أصدر 
براءة بذلك التأسيس فى مارس سنة ١٠۳٠ء‏ ثم لم يلبث أن صدر الرسوم البابوی بالموافقة على 
قيام الجامعة فى العام نفسه؛ وامتازت البراءة السابقة بطابعها الخاص الذى ميزها عن أية براءة 
Ai Suls ala TFT dal‏ تيت على قيام جامعة' نا TIL‏ ۳ جرب لس Ll T‏ ثم فى e Lewy‏ 
8 باريس ! ولیس pp Ms‏ شا فی ol‏ الإشارة "nr sgl‏ بار يس a la T.‏ الب JG žel‏ علی مدق 
pe‏ لائحتها A xal Aem‏ تاریس وروحياء Lal‏ عن 
التنظيم الداخلی لجامعة فيناء فقد وجدت فيها أربعة 
| آروقة تحمل أسماء النمسا وسکسونیا وبوهيميا وهتغاريا 
slal, (CR) |‏ الأروقة ترك ne y‏ مدير الجامعة 
مثلما كان الخال ی باریس . 
على أن جامعة قينا سرعان ما تعرضست لشدائد 
عدة أوشكت أن تعصف بها فى الهد» sale el‏ 
مؤسسها وكثرة المنازعات in‏ الدوقات QS cL‏ في 
الان Rar‏ و صلت الجافعة ir atl à ^ M‏ 
القع Leal ust‏ السابع ur woe eus sali i‏ 
c‏ ب ا lj ; à‏ نت الخالقف aas‏ 
e‏ | اڑها من جديد جل يد البرت الشالت درق 
dl‏ ا ك TAT‏ الاو eda‏ ليا dede "EPA‏ 


وأمدها بكثير م NEP MM‏ لها البقاء . 


«مارتن وتر 


ولم يلبث قيام جامعتى براغ وقينا أن أثار روح الغيرة فى نفوس أهالى مديئة 
إرفرت وطلبتها بحكم ما امتازت به مدينتهم من مدارس قديمة عريقة بلغت درجة 
كبيرة من الشهرة فى آواخر القرن الثانى عشر؛ لذلك سعى أهالى إرفرت لانشاء 
جامعة فى مدينتهم؛ حتى صدر مرسوم من البابا كلمنت السابع بذلك سنة 
۹ وكانت جامعة إرفرت أولى الحامعات التى قامت على فط جامعة باريس دون أن محتفظ 
بنظام الأروقة الأربعة. ولم تلبث هذه الجامعة أن نمت فى سرعة فائقة حتى بلغت أوجها قرب 


منتصف القرن الخامس عشرء عندما قام بالتدريس فيها أحد الرواد الأول لحركة الإصلاح الدینی: 
وهو حنا ita‏ لذلك لم يكن غريبا أن تكون جامعة إرفرت هی الجامعة التى ارتبط بها اسم 
مارتن لوثر قیما بعد. 

وهكذا لم تكد تبدأ الحركة الجامعية فى 
ألمانيا حتى أخذت shag‏ حطوات سريعة؛ 
OY‏ قيام إحدى الجامعات فى ولاية أو دولة 
من الدول LY‏ كان كفيلا بإثارة شعور 
الغيرة والرغبة فى المحاكاة عند بقية الوحدات 
للجاورة؛ بالضبط مشلبا كان الخال فى الدن 
الإيطالية والدول الاسبانية فى العصور 
الوسطىء أو فى الولايات المتحدة الامريكية 
فى العصور الحديئة؛ لذلك تكائرت الجامعات 
فى آلانیا فى أواخر العصور الوسطی حتى 
أصبح لكل إمارة جامعتهاء وساعد على ذلك 
الانشقاق الدينى الأكير؛ OY‏ بابوات روما 
أكثروا من منح براءات بإنشاء جامعات جديدة 
دوا من نفوذ جامعة باريس 'التى ساندت 


بابوية آفینون . 


كاتدرائية کو Ligh‏ 


ومن آهم الجامعات الألمانية فى هذا الشطر من العصور الوسطى جامعة 
JF‏ هيدلبرج (سنه ۱۳۸۵ وجامعه كولونيا (سئة ۱۳۸۸) وجامعة فورزیرج Ana)‏ 
۰ وجامعة لینبرج (سنة OEA‏ التى جاءت وليدة هجرة من جامعة براغ 
وجامعة رستوك (۰)۱4۱۹ وهی أعظم مدن العصبة الهانزية ازدهارا فى القرن 
] الخامس عشر Lt‏ جعلها تستوعب كثيرا من طلاب بلاد البلطيقء وجامعة لوفان 
(سنة (VETO‏ وجامعة تريير (سنة (VEOE‏ وجامعة جريفزفولد (سنة «(Vo‏ 
i‏ اس تامت فتيسجة لهجرة من جامعة رستوك الیها سنة ۱8۲۸ بعد أن وفع قرار 
الحرمان على هذه المدينة الأخيرة وجامعة فربورج (سنة 1290( وجامعة Sob‏ )1.2 1$£04( 


وجامعة sls], El‏ (منة ۰۱8۵4 (VEVE‏ وجامعة مینز (سنة (EVA‏ وجامعة توبنجن (منة 
(EVA‏ 
وخلاصة القول فى الجامعات GUSI‏ أنها قامت جميعها على غط جامعة, caede‏ فانتقلت 
إليها كثير من النظم والتقاليد المعمول بها فى باريس» على أن هناك بعض نوا = 
الحامعات WUY‏ عن جامعة باريس ؛ ولم تلبث نواحى GALI‏ هذه أن تبلورت تسس يعات 
الألمانية فى العصور الوسطى طابعا خاصا قائما بذاتهء ويمكن أن حمل أوجه oe SIA‏ 
الخامعات الألمانية وجامعة باريس فى القرن الخامس عشر فيما يأتى: 
: احتفظ الطلبة فى الجامعات الالانية بنصيب فى إدارة شثون الجامعة ولم يتركوا زمام 
الامور كلية للأساتدذة كما كان الحال فى باریس: ففی جامعة قينا كان للطلبة 
صوت يعادل صوت الأساتذة فى اخمتيار مدير الجامعة» حقيقة أن نفوذ الطلبة فى 
i‏ الاعات الالانية اخذ يتضاءل من أواخر القرن الرابع عشرء ولكن مدير الجامعة 
EMI‏ فى معظم هذه الجامعات من بين الطلبة أنفسهم وان لم يتم هذا الاختيار 
بواسطة الطلبة وحدهم ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الجامعات الالمانية صم 
عددا كيرا من الأمراء وآبنائهم فكان مما يشرف الحامعة أن يكون على رأسها آمير 
أو کونت حتى وان كان طالبا دون السن المفروضة. 
ثانیا : إذا كان منصب مدير جامعة باريس قد ارتبط داثما بكلية الاداب, (فإن”هذه الصلة لم 
تراع فى اختيار مدیری الجامعات الالانية الذين کانوا pray bre‏ أية LIS‏ من کلیات 
الجامعة» فى حين أصبح لكلية الاداب عمیدها الخاص Ag‏ فقط . 
ثالثا: لم يراع فى جامعات LW‏ ارتباط أروقة الجامعة RSS‏ الاداب وحدها. كما كان الخال 
فى جامعة باريس ؛ فالاروقة فی X uL‏ 220 كانت أقساما انقسمت إليها 
الجامعة بأكملها لا كلية الآداب وحدهاء كلم يكن لهذه الأروقة فى الجامعات الالمانية 


ما كان لها فى جامعة باريس من آهمية؛ بل انها لم تلبث أن اختفت 
تماما من الجامعات الألمانية فى أواخر العصور الوسطى . 

رابعا: وهناك فاری أساسى بين جامعة باريس والجامعات الألمانية يتمثل فى لل 
أن الأساتذة فى الجامعات الأخيرة كانوا منذ أول الامر يتقاضوت 


De aul ریس‎ Nr age و گلا 2 تتعت احامعه الا لانية‎ cab cua 


الأساتذة الداثمين الذين صارت ii‏ الغلبة فى الجالس الجامعية. 


TR. مد‎ 


vagi ik ian.‏ : ذلك أن جامعات UU‏ انميت لحو توزيع سواد الدر اسة على 


vc‏ رس can zd ign i‏ متتالية لصح استاذ هذه المادة بدلا من النظام القديم 


Mg.‏ ^ تیه حاص يضمن تخصص تل T‏ « وكان یکفی ol‏ یقوم مدرس 


px =‏ ي ری والذی كان Fw‏ بتوزيع هچ al‏ الدر اسة توزيعا سل رلا 


نشأت أولى جامعات بولندا فى كراكارء حيث أصدر كازمير العظيم ملك 
بو لندا بر sel‏ بقيام هذه اطجامعة سنة ۱۳۲۶ mw D‏ الايا آوروبان P‏ مرسوها 
بذلك فى السنة نفسهاء وقد أضفت البراءة اللكية التی أصدرها کازمیر العظیم على جامعة کراکاو 


aM‏ والامتيازات التى RE‏ بها lumala‏ بولونا pat EET‏ هذا isal ol ME‏ كراكاو کات 
على a£‏ جامعة بولوناء بمعتى أن الطلبة كان لهم الصوت الأول فى إدارة شئون الجامعة واختيار 
فل La‏ 
۷۰ وما أعقب هذه الوفاة من فوضى سياسية عمت البلاد؛ ويرجم الفضل فى إحياء هذه 
ol a pa "M‏ إلى املك Ta ne pent‏ استصلر is‏ بايا روما بو نشیس التاسح 
Lege‏ منة WAV‏ بانشاء كلة للاهوت؛ ثم 
e‏ ذلك سئة ۰ ۱۶۰ باهضلدار براءة جديدة 
للجامعة بأكملهاء ولیست Shs‏ أهمية Lels‏ 
لهذا الاحياء سوى أن الجامعة أعذت تفقد 
طابعيا الأول الد امتاز بسيطرة الطلية على 
pl‏ إدارتها وأصبح مديرها يختار من بين الاساتذة 
]لا الطلية عمنی أن الأساتذة باشروا فى الخهد 
1 | للات LL. at La‏ نح اكه 
اخدید السلطات ییا Qe‏ متخ بها eei‏ 
أساتدة باریس a‏ 
باریس 
ولم تلبث جامعة كيإثار أن غت فى 
سرعة بعد أن CQ Alei‏ وس. فاجتذبت 
إلا طلاب العلم ھگس فقط من أنحاء بولندا 
mH WD‏ :یا وألاناء وقد ol‏ 
بل Lal‏ مين اعتعاريا وسيلزيا والمانياء وقد بلغ 


الكائدرائية العتيقة فى السويد 


الطلبة الهنغاریون - بوجه حاص - تسبة كبيرة فى جاععة گراکاو مما یدل غلى تأعر 
oS h‏ الخامعية فى عنغاریا العصور الوسطی؛ ویرجح أن العامل الاساسی SAN‏ 
دفع الطلیة الألمبان إلى الاغجاه نحو جامعة کراکاو هو أن هذه الجامعة وجد. بيا 
كرسيان للعلوم الرياضية والدراسات الفلكةء وهو أمر لم يتحقق فى RÀ‏ جامعة 
أخرى شمالی الالس قل Ana‏ ۵ 


اما أولى الجامعات الهتغارية فى العصور الوسطی فخانت جامعة فرنفگرخن 
التى أسنها لويس الأول ملك هنغاريا سنة ١١۴١ء‏ وان كان الربنوم الیابوی 
الخاضي تتاأسیسها لم يعدر عن الايا آورویان الشاسی إلا سنة ۱۳۹۷ : وقد اهتمت هذه الجافغة 
اختماما بالغا بدراسة القانوت الكنسى s‏ بل يقال: إن الغرض الأساسى من إنشائها كان العناية sip‏ 
الناحية بالذات؛ ثم كان أن قامت جامعة هنشارية ثانية فى بودا: وعی الخامغة التى اسا 


سیجموند ملك قتغاريا صنة ۰۱۳۸۹ وآصدر البابا بوئيفيس التاسم مرسوم إنشاتها سنة ۱۳۹۵ 
ولم تلبث هذه الجامعة أن مت فى سرعة وأسهست بقط واقر من النشاط الأوروبى المعاصر؛ حتى 
آنه أوقدت خمسه من أماتذتها للاثتراك فى مجمع کونتانس على أن جامعة بوذا كانت قصيرة 
العمر : ویر جح أنها لم تستمر ظويلا بعد وفاة مؤمسها سنة NERV‏ 

وهنالد مرسوم صدر عن LU‏ پدلس الشانی سنه ١5116‏ يقرو أنه لا gies‏ عتقاريا al‏ 
جامعةء ما يوضح أن جامعتی فونفکرخن وبودا كانتا اندثرنا تماما فى تلك السنة. ولکن انحلال 
هاتين اطامتین سرعان ها أدى إلى قيام جامعة ثالثه فى هنغاریا هی جامعة برسبزرج على نهر 
الدانوب قرب الخدود التمسوية؛ ولم تليث هذه الجامعة احليدة أن احتذيت بعض أساتذة الللاعوت 
والقاثرن الکتسی والآداب الذین وفدوا إليها من فینا وفرتسا وإيطالياء کذلك امتازت هذه الجامعة 
بالتفوق فى الدراسات الفلكية نوجه عاص عا جملها أطول عمرا هن سابعتیها. 

ui‏ ارلی جامغات السوید فکانت جامعة UE‏ التی اصدر البایا سکستوس الرابع فرسوها 
بإنشاتها ينة ۱۶۷۷ استجابة لتوسلات رث أساققة VOI‏ وغره من اساففة السوید ورجال الكيمة 
فیها . وقد تصن هذا الرسوم على أن تکون اخامعة الحديدة على تمط جامعة بولونا وتتمتع بحقوقها 
رامجازاتهاء والراقم أنه لا توجد لدينا شواهد ملموسة أو وثائق معاضرة تعطینا فكرة عن لوائح 
هذه الجامعة فى دورها الأول وان كان من الرجح أنها تاثرت ببعض الجامعات الالمانية متل 
كولوتيا ou.‏ حيث اغتاد أن يدرس ظلبة السوید ختى ذلك الوقت: ولا كات الفضل فى «Lj‏ 
جامعة أبالا يرجم إلى ريس أساققة أبالا وزملاثه من رجال الكثسة فى السوید فان هذه الجامعة 
امشازت بارتباطها الكديد بالكية؛ 


١‏ كذلك شهدت الداغرك قيام أولى جامعاتها فى القرن الخامس عشرء عندما 
nw P‏ البابا سكتسوس الرابع مرسوها بإنشاء جامعة كوبتهاجن سنة VEVA‏ استجابة 

E ۲‏ | لطلب اللك كر ستيان الاول ويبدو من لوائح هذه الجامعة أنها سارت وفق T‏ 
M‏ ثيناء وکانت کولونیا حتی ذلك الوقت الجامعة الختارة التی قصدها طلاب 
E‏ الداغرك مما جعل کوینهاجن تستقدم أساتذتها من کولونیا؛ على أن جامعة 
] کوبنهاجن لم تلبت أن أغلقت أبوابها سنة ۱۵۳۰ نتيجة للحروب TUT PES‏ 
00 حتی آعاد کرستیان الثالث تأسيسها على أسس بروتستانتية سنة ۲۸۱۵۳۹ 


da 


77 جامعاتاسكتلندا‎ My 


تعشرت الروابط الفكرية والشقافية بين إنجلترا واسكتلندا فى الشطر الألحير من العصور 
ur , All J'ARL ANI —— Tr PX‏ بها HI‏ 
أنظارهم عن الجامعات الانجليزيه واتجهوا نحو القارة» على أن الطلبة الاسكتلنديين لم يليثوا أن 
مسرا € e‏ تی باریس اباب ae‏ الانشقاق الدیتی  Late‏ اعلتت اسکتلتدا + لا "RU ue‏ 
ند کت RAI‏ سس + V‏ شین سکست: باریس in ln‏ ذلك البابا ؛ ET‏ إلى rm NT‏ باریس عدت 
صرحا للف والا bl dae‏ عقب مقتل دوق OLA sl‏ سنه ۰۱۰۷ عا جعل السكتلندين یفک ون 
اخام‌عات La pl E‏ من جامعات الدرجة الثانية فى فرنسا - au d ; sl d‏ وارز - وهی 
اخاسعات التى آحذت بنظام بولونا الذى يعترف بنفوذ الطلية من ناحية دون أن یغقل حقوق 
الا ساتذة واسقف الدینه من ناحية آخری. 

وقد قام بتأسيس آولی اطامعات الاسکتلندية هنری واردلو أسقف سانت آندروز JEA‏ 
شاط“ اسکتلندا الشرقی): وهو الذى تخرج فى جامعة باريس ودرس القانون المد Go‏ جامعة 
آورلیان؛ وعندما قامت جامعة سانت آندروز سنة ۱۱۳ بدأت بکلیتی اللاهوت o ub,‏ الكنسى» 
Li‏ كلية الطب فلم تقم فى هذه الجامعة إلا فى القرن الخامس عشر . 

ULJI آصدر‎ Lene i EIGE الجامعة الثانية فى اسکتلندا فقل قامت فى جالاسجر‎ Lal 
نيقولا الخامس مرسوما بإعلانها استجابة لرجاء جيمس الثانى ملگ اسکتلندا ووليم تورنبول أسقف‎ 
جلاسجوء وإذا كانت جامعة سانت آندروز قد جذبت الیطا يللاب الناطق انوبية من اسکتلندا‎ 
يختلف كثيرا عن النظم المعمول بها فى جامعة سانت أندروز.‎ 


كان عليه الخال فى جامعات شمال المانياء بحيث أصبح الأساتذة يدرسون فى الكلية 
واخامعة دون تفرقةء وكان هذا بعکس الوضع فى باریس ctype Sly‏ حيث لم 
تسلك الدراسة فى الكليات الطريق القديم نفسه المألوف فى الجامعات. 

ظلت الفنون السبعة الخرة تكون الخطوط العريضة لناهج الدراسة فى الجامعات 
الكتالندية» وقد ترتب على ذلك علو كعب الجامعات الاسختلندية فى ميدان 
الفنلفةء حتی جاء وقت فى القرنين السسايع عشر والثامن عشر أصبح أعظم 
الفلاسقة الذين كتبرا بالإنجليزية يرتيطون بالجامعات الاسكتائدية . 

على أن الجامعات الاسکتلندية لم € Bi‏ بقسط كبير من مظاهر العصور الوسطی 
وطابعها فى المناهج ومواد الدراسة فحسبء بل ظلت Lad‏ كثير من هذه المظاهر 
باقية فى روح تلك الجامعات ونظمها حتى القرن التاسع عشر. فحتى القرن الماضى 
بقيت الجامعات الاسکتلندية تضم عبددا كيرا من الأحداث الذين أقبلوا على 
الدراسات الأدبية والذين فاقوا ف Ao‏ سنهم زملاء‌هم.فی أية جامعة أوروبية 
معاصرة. كذلكةاستمر طلية جامعات اسكتلئدا ‏ ويخاضصة جامعتا جلاس‌جو 


وأبردين- منقسمين حتى القرن الماضى إلى أروقة تقوم بانتخاب مدير الجامعة. 


وفى سنة ١544‏ أصدر البابا اسکندر السادس مرسوما بإعلان الجامعة IJEN‏ 

فى إسكتلتداء وهی جامعة ابردین؛ ویرجم الفضل فى قيام هذه الجامعة إلى وليم 
apal vu nobis‏ .+ الذى يقال أنه درس الا داب والقانون الكنسى فى 
peie‏ وباريس ؛ ۾ ” فى أورليان» وليست هتاك Laal‏ خاصة aip‏ 
الجامعة؛ إذا جاءت Lewis sites‏ شديدة الشيه بنظم الجامعتين السابقتين» 
ونستطيع أن نجمل خصائص الجامعات الاسكتلندية فى العصور الوسطی فيما يلى: 


أولا: اندمجت الكليات والجامعة فى اسکتلندا بعضهما فى بعض» مثلما 


dr 


We 


تحتل حامعة AR‏ ولى الحاتفات الل جليزية فى العصوو P‏ مكانة هامة فى 
تاريخ الجامعات الأوروبية» لا لأنها آم الجامعات الإنجليزية فحسبء بل Lad‏ بسبب الظروف 
i, all‏ التى أحاطت بنشأتها فى القرن الثانى عشرء وقد حاول البعض أن برجم الأصول الاولی 
لجامعة أكسفورد إلى الفرد العظيم AEA)‏ - ۸۹۹ بالضبط كما حاولوا الربط بين جامعة باريس 


ومدرسة القصر على عصر شارلان» ولكن من الواضح أن مثل هذه الأفكار بعيدة 
والعروف أن أكسغورد لم تكن سوى قرية كبيرة بدأ اسمها يتواتر فى المراجع 
والوثائق المعاصرة منذ القرن العاشر؛ لذلك كان السؤال الذی حير كثيرا من 


ظلت حتى قيام الجامعة فيها لا تتمتع بأية شهرة كنسية أو تاريخية أو مميزات مناخية 
تجعلها تفوز بهذا الشرف دون غيرها من أمهات المدن الإنجليزية فى العصور 
الوسطى» هنا لا نستطيع أن a£‏ تعليلا واضحا لهذه الظاهرة إلا بدراسة موقع 
اکسفورد اطغرافی+ ذلك أن هذه القرية امتازت بموقع متوسط جعلها فى العصور 
الوسطى ملتقى المجامع الدينية والوفود السياسية فى إنجلتراء وذلك بحكم وقوعها 
على الحدود بين وسكس ومرسياء وهما أكبر الأقسام الحنوبية فى إنجلترا وأكثر 
أجزاء المملكة تقدماء هذا بالاضافة إلى وقوعها على مجرى نهر التيمز ‏ أعظم 
الطرق الماثية فى إنجلترا فى العصور الوسطى ‏ فجعلها ذلك قريبة من لندن وليست بعيدة عن 
صلب القارة وبخاصة فرنساء الامر الذى سهل على طلبة العلم الوصول إليها من أقصى الشمال 
وأطراف الغرب . 


مخطوط من أكسفورد سنة ۱۳۷۰ يصور ا موسيقى والشمس والقمر 


Ta‏ آما عن أصل جامعة أكسفورد فقد أثبتت الأبحاث الحديثة خطأ النظرية 
.7 القائلة بان oda‏ الخامعة جاءت وليدة تطور بعض المدارس الديرية التى وجدت فى 
اكفورد فى العصور الوسطی. لا سيما وأن آکفورد لم تكن مطلقا مرکزا 
لكاتدرائية تشرف على التعليم فيهاء كما كان اخال فى باریسی : وقد آصیح من 
8 الثابت فى التاريخ أن نشأة جامعة أکسفورد ترتبط بحوادث النزاع بين بكت وهترى 
8 الثانی قرب منتصف القرن الشانى عشرء أى فى الوقت الذى بلغ عدد الطلبة 
والأساتذة الإنجليز الذين أقاموا فى فرنسا بضع مثاتء وفى ذلك الوقت أصدر 
هنرى الثاني ملك إغجلترا أمرا يحظر فيه على أى طالب الانتقال من (نجلترا إلى فرنسا أو العكس 
إلا بإذن من الملكء كما حتم على الطلبة الذين يدرسون فى اضارج ويعتمدون على موارد تأتيهم 
من إغبلترا أن يعودرا إلى بلادهم فى مدى ثلاثة آشهر والا صودرت أموالهم. وقد ترتب على 
ذلك عودة كثير من طلبة العلم الإنجليز من فرنسا إلى بلادهم لیبحئوا عن وسيلة يستأنفون بها 
نشاطهم العلمى . 

وهكذا وجدت آکسفورد نفسها حوالی plal 1١54-1171‏ مجموعة ضكمة من الأساتذة 
والطلاب» الأمر الذى ترتب عليه قيام مجتمع جامعی يفيض حيوية ونشاطاء ويمكن القول بآن 
جامعة أكسفورد جاءت فى صورتها الاولی تقلید! للمجتمع الجامعى الذی كان قائما فى باريس» 
ويبدو ذلك فى قوة العلاقات بين جامعتى أكسفورد وباريس فى القرن الثالث عشرء بحيث إن كل 
تطور جديد فى جامعة باريس ظهر صداه بسرعة فى أکسفورد وسرعان ما أصبح لجامعة آکسفورد 
لوائح مدونة وخاتم عام وموظفون اداریون؛ وكان صدور أول لائحة مدونة لجامعة اکسفورد سنة 
۳ وهی اللائحة التى صدق عليها البابا آنوسنت الرابم فى العام التالی . 

Li‏ كيف استطاعت جامعة اکسفورد أن تشارك فى حکم الدينة ثم تستاثر بعد ذلك بالحكم؛ 
فان هذه اخطوات لم تتم دون نزاع بين الجامعة من ناحية والساطات التی تحكم الدينة باسم اللك 
من ناحية آخری؛ ولم یلبث ملوك إنجلترا أن أحذوا یضفون الامتیازات على جامعة اکشفورد 
ورجالهاء Le‏ جعل عمدة الدینه ونواب اللك فيها یتنازلون عن سلطاتهم للجاسعم تلریجیا: وفی 
الوقت نفسه كانت علاقة جامعة أکسضورد بالسلطات الکنسية فوية وثيقة» إذ مارات الجامعة تحت 
سيطرة أسقف لنکولن الذی لم یقتصر نفوذه على النواحی القضائية Sabet‏ بأسائذة الجامعة 
وطلابها فحسب. بل امتد ذلك التفوذ أيضا إلى بعض النواحی العلمية) على أن جامعة آکسفورد 
لم تلبث أن جنحت نحو التحرر من س ة رجال الكنيسة ما ,أوقغها فى نزاع مع بعضی الاساققة 
حتی استطاعت الجامعة أن تحقق استقلالها عن الكنيسة فی القرن الرابم عشرء وقد حدث خلال 
الفترة التى تحررت فیها جامعة أكسفورد من سيطرة ال الکنيسة أن ظهرت حركة الصلح الدینی 


حنا dS‏ وهی الخركة التى کت من أن تحرز انتشارا سريعا واسعا فى إنجاترا Fa‏ 
وعلی الرغم من الأوامر البابوية التى حرمت تداول تعاليم و کلف وكتاباته سنة 
۷۷ وسنة ۱۳۸۲ إلا أنه وجد من رجال آکسفورد من شايع هده الاراء 
وآیدها فى شجاعة ولم تخمد الحركة الوكلفية فى جامعة أكسفورد الا بعد مرور 
جيل على وفاة وكلف نفسهء هذا وان استمرت هذه ilhi‏ فى القرن الخامس |" 
عشر وكرا للولاردیین؛ وهو الاسم الذى أطلق على أتباع وكلف. : 

وبالإضافة إلى الدراسات العادية التى عرفتها الجامعات الاشری - مثل ` 
الاداب والطب والقانون الدنی والقانون الکنسی واللاهوت - اهتمت جامعة أكسفورد اهتماما 
Lele‏ بالریاضیات وما ارتبط بها من علمی الوسیقی والفلك» کذلك قامت فى اکسفورد دراسات 
فى اللغتین اليونانية والعبرية» فضلا عن اللغة الفرنسية احديثة» وآخیرا يلاحظ على جامعة 
اکسفورد فى القرن الخامس عشر ازدیاد اهتمامها بالدراسات الدرسية كما بدا ذلك فى رسائل 


ارزامس وزملاثه . 

Ul‏ جامعة کمبردج فترجع نشأتها إلى هجرة الطلاب من جامعة آکسفورد سنة ۰۱۳۰۹ على 
أن عودة طلاب آکسفورد إلى جامعتهم سنة ۱۲۱۶ يسبب أزمة لکمبردح حتی كانت سنة ۰۱۲۲۹ 
حين جمم هنری الثالث الطلبة النازحین من جامعة باريس وسمح لهم بالإقامة فى کمبردج: 
وهکذا یمکن القول بأنه لم يتم الاعتراف رسمیا بکمبردح الا بعد الهجرة التی حدئت من جامعة 
باريس فى السنة السابقةء إذ بدأ منذ ذلك الوقت يتردد اسم كسبردج فى الوثائق الرسمية 
المعاصرةء ولم يصدر أول اعتراف رسمى من البابوية بجامعة كمبردج الا سنة ۱۳۳۳ على عهد 
البابا جريجورى التاسعء ومنذ ذلك الوقت أخذت هذه الجامعة تمو نموا حشیثا وتعمل على 
استكمال استقلالها عن الكنيسة حتى تم لها ذلك فى آواخر القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشرء 
وسرعان ما أخذت جامعة كمبردج تزداد أهمية فى أوائل القرن الخامس عشر؛ لتصبح منافسا 
خطيرا لجامعة أکسفورده أما عن ناحية التنظيم فقد جاءت كمبردج صورة مشابهة لأكسفورد ما عدا 
بعض الا ختلافات الشكلية البسيطة . 


pur: uni و‎ 


النظع الجامعية ‏ - 


N‏ | إدارة الجامعة ي 


امتازت جامعات العصور الوسطى بجهاز إدارى محكم يأتى على رأسه مدير الجامعة الذى 
كان بمثابة نقيب الطلبة أو رئيس اتحادهم فى بولونا والجامعات التى قامت على نمطهاء أو نقيب 
الأساتذة ورئیس احادهم فى باریس والجامعات التى قامت على شاكلتهاء وتان يتولى am‏ مدير 
جامعة باريس أربعة یمثلون أروقة الجامعة الأربعة» أو بعبارة Gol‏ یمثلون كلية الاداب+ OY‏ نظام 


الأروقة فى باريس ارتبط بكلية الآداب وحدها دون غيرها من الكليات» كما سبق 
08 أن أوضحناء أما بقية الكليات فكان لكل كلية عميدها وهو غالبا أقدم الأساتذة 
cle‏ وقد ظهرت أهمية عميد العلية فى الاجتماعات الخاصة التى كان يعقدها 
8 أساتذة الكلية أو مجلسهاء إذ كان هو الذى يدعو إلى الاجتماع ويتولى رئاستهء مما 
أدى إلى تمتعه بمركز خاص Aus‏ سنة ۱۲۹۶ , 

ومع أن نقیب جامعة الاساتذة احتل مكانة s‏ بارژة ات أول الأمرء إلا 
أنه من الواضح أن عمداء الكليات آخذوا يتصرفوة Je e‏ آنهم آنداد لا 


مرءوسين لهء ولکن النزاع بين الرهبان الفقراء وجامعة پاریس فى Aun i pA‏ ۱۲۵۰ وستة 
۰ أدى إلى ازدياد أهمية النقیب فاتمد أساتذة الکثیات Sal A‏ مم اليب للحد من نعود 
الرهبان والوقوف فى وجههم؛ وعندما زال اخطر الدی:وسا. پیز o paai ET‏ الختلقةه» وجدت 
بقية الكليات ‏ وخاصة كلية ee‏ ب أن نقيب الجامعة قد أصيس على دراجبة كبيرة من النفوذى 
حتى غدا ثلا للجامعة وأساتذتها جد يجا رغم أنه فى احقيقة آعبرم یمتل LIS‏ الاداب وستدهاء 
وكان أن آدرکت هذه الكليات نها وقست LE‏ سيطرة مدير لا نش لا فی"انت‌خایه؛ ومن هنا أخحذدت 
كل كلية منها تعزز شخصيتها باتخاذ لوائح وأختام وموظفين خاصين بهاء ولكن على الرغم من 
تمسك عمداء الكليات بشخصياتهم ومكانة كلياتهم : إلا آن نفوذ النقيب كلل فى صعود تدريجي» 
وبعد أن كان oe‏ سنه ۱۳۶۶ یختصی Jes‏ قرارات نقابة الأساتذة فقطء إذ به يلقب بعد ذلك 
بلقب مدير الجامعة» فخاطه البابا بهذا اللتب سنه ۱۲۵۹ نا أضفى عليه مكانة سامیه؛ Bis,‏ 
وثيقة ترجع إلى سنة ۱۲۸۹ ورد فيها اسم المدير قبل أسماء عمداء الكليات ورؤساء الاروقة 
وأصاتذة em LIS‏ 
وهكذا يبدو لنا أن الخنطوات التى وصل بها نقیب الأساتذة فى باريس إلى منصب مدير 
الجامعة ‏ الذى لا ينافسه منافس - جاءت تدريجية وبطیثة» ومن الصعب تحديد الوقت الذى Jes‏ 
فيه المدير إلى هذه المكانةء وان كان من الثابت أن ذلك حدت فى أوائل القرن الثالث عشر DE os‏ 
كل معيد يقسم عند تعیینه یمین الولاء ual‏ الجامعة منذ سنة ۱۲۶۲+ حتى جاء وقت اکت فيه 
غالبية الأساتذة العلمانيين قد أقسموا هذا القسم للمديرء وبذلك تحققت زعامته عل ” كافة كليات 
ialt‏ وهكذا صارت طاعه مدير الجامعة عثابة حجر الزاوية فى نظام جاسية باریس. 
لکن لم يكّد مدير الجامعة يطمثن إلى مركزه داخل الجامعة/ويحفق زعامته على عمداء 
كلياتها ‏ بجا فيهم عميد LIS‏ اللاهوت ‏ حتى دخل فى سلسلة م المتازعات مع كبار رجال الكنيسة 
فى باريس حول أسبقيته عليهم فى الناسبات والحفلات العامة) ثرقد استطاع مدير الجامعة أن يحقق 
لنفه مكانة مساوية بالضبط لكانة أسقف باریس. وكات بسض المديرين قد سجلوا - بأسلوب 


الفخر - كيف أنهم فى كثير من المناسبات العامة كانوا يتقدمون الكرادلة والأساقفة 1 
ورسل البابا والسفراء ونبلاء فرنسا. : 

علی آنهم من الهم أن نلاحظ أن مكانة مدير جامعة باريس لم تنبع من 
مکانته الشخصية. Ulo‏ نبعت من آهمیته التمثيليةء أى بوصفه ممثلا للجامعة E‏ 
وأساتذتها. هذا إلى أن المدير لم يكن المتحدث الرسمى بلسان الجامعة» وإنما كان = ظ 
يقوم بهذه المهمة الأخيرة أحد أساتذة اللاهوت. كذلك لم يتمتع المدير بسلطات أا 


قضائية واسعة سوى ما نصت عليه اللوائح الجامعية» وهنا يبدو الفارق واضحا بين 
مدير جامعة باريس من ناحية ومدير جامعة أكسفورد أو كمبردج من ناحية أخرىء إذ اقتصر نفوذ 
الأول القضاتی على آعضاء الجامعة دون أن يستطيع توقيع عقوبات على المأنبين سوى العقوبات 
الأكاديمية مثل الغرامة والإيقاف عن العمل والفصل. أما الاختصاص القضائى الواسع الذى تمتع 
به مدير أكسفورد أو كمبردج فکان موزعا فى باريس بين ثلاث هيئات قضائية أو ثلاث محاکم» 
هی : محكمة الأسقف» ومحكمة البلاط الملكى» ومحكمة المندوب البابوى فى باريس» أما 
محكمة الأسقف فكانت تنظر فى جميع القضايا الجنائية الخاصة بالطلبة» فى حين حولت القضايا 
المدنية وما يتعلق بالامتيازات الممنوحة من القصر للجامعة إلى محكمة البلاط اللکی» آما المندوب 
البابوى فى باريس فكان يسهر على حماية الحقوق التى خولها البابا للجامعة. فضلا عن الفصل 
فى القضايا التى اختص الكرسى البابوى وحده بالفصل فيهاء وهكذا لم تبق لمدير جامعة باريس 
اختصاصات قضائية سوى سماع الدعاوى القائمة حول إيجارات الدور التى تستأجرها الجامعة» 
والفصل فى الشكاوى المقدمة ضد تجار السلع التى تدخل تحت رقابة الجامعة مثل الكتب. فضلا 
عن التنظيمات الخاصة بمنح الدرجات العلمية زار ضاف القائمة بين الأساتذة والطلبة أو 
المخالفات بخرق اللوائح الجامعية» وكان أقصى ما يوقعه مدير الجامعة من عقوبات عقوبة الطرد أو 
الفصل» وأقصى ما يمكن أن توقعه محكمة الندوب البابوى الحرمان والقطع من الكنيسة فى حين 
كانت محكمة البلاط الملكى تحاكم الطلبة وفقا لأحكام القانون المدنى السائد فى الدولة. 

أما عن المجالس الجامعية أو المجالس العامة للجامعة فيحسن لفهمها أن نكرر ما سبق أن 
ذكرناه بخصوص ely‏ جامعة باريس» فهذه الجامعة تألفت من ثلاث كليات دراسية عليا للاهوت 
والقانون والطب. وكلية رابعة أقل درجة للآداب» وقد انقسمت كلية الآداب هذه على أربعة 
أروقة» وكان لكل US‏ عميد يرأسها فى حين كان لكل رواق رئیس» وهكذا أصبح مجلس الجامعة 
يتألف من عمداء الكليات الأربع ورؤساء الأروقة الأربعت بحيث يعبر كل عميد عن رأى أساتذة 
كليته وكل رئيس رواق عن sh‏ أعضاء رواقه» ولتحقيق هذا الغرض كان مدير الجامعة يوجه 
الدعوة إلى عمداء الكليات ورؤساء الأروقة على أن يحدد فى هذه الدعوة مكان الاجتماع وزمانه 


z‏ والمسائل التی ستصرضی لليحت ثم يقوم كل عميل ورشس رواق بابللاغ الدعوة 
لاساتلة كليته أو اعضاء رواقه عن طريق معاون يطوق عليهم أثناء محاضرة 
| الصباحء وعند الاجحماع تاخذ كل مجموعة من الأساتذة مکانها التقليدى الذي 
| اعتادوا أن یجلسوا قيه داحل الکنيسة أو الدير الذى يعقد فيه الاجتماع ۽ Looe‏ المذير 
بعرض كل ماله وعندئد يناقشها كل خريق على Ed‏ يقوم العمد أو رئيس 
الرواق ليعظى ضوته مغيرا عن sly‏ كليته أو رواقه. 


Ale MI el 


وقد عمل بخامعات spe‏ الوسطى dE‏ ص الو طفن | pa ee‏ المدير sla) T "m‏ & 
dat‏ الجامعة ورعاية c-Laa‏ —- هق لاع المورظفون بالخصانة والا متازرات التی De‏ نها b‏ 
TIPS‏ وأهم ennt 2E‏ 
او لا : العاونون: ومهمتهم جسم eel‏ ات La li‏ * المجالمن yall;‏ اف بارجاء dealt‏ 
لقراءة اللوائج على الطلية و|خطارهم بمواعيد الحاضرات وأسماء الکتب التی يرغب 
Lo el‏ فى بنعهاء وبالاقاقة إلى هؤلاه المعاوئي: العمومين وحد لكل AL‏ 
24 خاص يرعى الحجرة التى يحضر فيها الأستاذ ويقوم بتتظیفها عرتين فى 
الشهر . 
Lab‏ مسجل Ja b ll LE TPES‏ عن تذوين e‏ والقرارات RC TY‏ 
تالتا: سكرتب احامعة ولم تظهر acaba‏ الا فى القرن esum!‏ عشر Waja‏ القيام باعمال: 
الك تار یه . 
al) ‘hal y‏ ْظف A‏ و قد € د یه E‏ القت QU‏ سس ابا : M nux e:‏ 
عع + nal tole‏ ال | HAN sale‏ على | اداتها ومصروكاتيا. 


sá الدين بقو میرن بت صیا الاسوال إلى الطله‎ HP | Lal 


L. 


ذرفپلم + co‏ ضار tise‏ 
ساح لطلية كل متطقة یجلب إلى أبنائها ما يبعث بد دووس من أموال dapi‏ 


alt 4! 
FL 


FL 


۱ 

«la 

pa kal‏ سا 
FI‏ 


نم یکین نلجامعات میا بتياصة بها فى ول الأمرء Uy‏ كانت كل كلية من 
coLISUR‏ وک رواق»من الاروزد اعاب ة:للجامعة تستعير كنيسة أو ديرا معينا تعقد 
متاق اھا .اما الجاضرات كانت شتأجر لها دور خاصة. فى هنزلهء وقد 
gerd LOY yl‏ سم ouo BS‏ العشور على غرفة أو مکان یلقون فيه 
A‏ حافت راتيج فى جين كانت هذه السعربات بالفة بالنسبة للمعیدین؛ آسا 


NONI IB aa‏ كاتدرائية المدينة» 

gy dation 1 pee RT‏ با تاد Jum 5i‏ اجتباعاتها 8 E‏ القديس دومتك 

حيث کان Bime‏ خاتم cdl]‏ فى حين كانت جامعة أكسفورد تعقد اجتماعاتها فى — 
القديسة مارى . 


والواقع أن الجامعات الأوروبية فى العصور الوسطى بدأت حياتها فقیرة ليست لها موارد 
خاصة أو أوقاف تعتمد عليهاء اللهم سوى بعض الخصصات الضثيلة التى خصصت لاغراض 
معينة مثل مساعدة الطلبة الفقراء؛ على أنه يمكن القول Ob‏ فقر الجامعات الأوروبية فى هذا الدور 
من تاريخها كان فى حقيقة الأمر مصدر قوتهاء وهی القوة التى عثلت فى مقدرة الجامعة على 
الانتشال بسهولة من مكان إلى آخرء والهجرة من مدينة إلى أخرى فى حالة اصطدامها بقوی 
معارضة» كنسية أو علمانية» وفى هذه ULH‏ كان من السهل على الجامعة أن JAS‏ جميع ممتلكاتها 
التى لا تتعدى مصروفات الطلبة وخاتمهاء ولم يكن من الصعب على الجامعة فى حالة الهجرة أن 
تعثر على مقر جديد لهاء فحيثما عثرت على غرف كافية تستأجرها لأغراض الدراسة» وعلى 
كنائس وأديرة تستأذنها فى عقد اجتماعاتها فيها كان يمكن أن تقوم الجامعةء ولم يكن ذلك إلا فى 
بداية القرن الرابع عشر عندما لجأت الأروقة فى باريس إلى الاشتراك فى استشجار مدارس خاصة 
بهاء كذلك حدث فى ذلك القرن أن اغتصبت جامعة أكسفورد مبنى حديثا من مباني ESI‏ 
واتخذته مقرا لاجتماعات مجلهاء ومنذ بداية القرن الخامس عشر ألحذت day SIG GLA‏ 
تقيم منشآت خاصة بها وان كان يجدر بالملاحظة أن هذه الفترة شهدت بداية Gh‏ تفوذ الجامعات 
بعد أن أخذت تفقد استقلالها تدريجياء وبعبارة أخرى فان الجامعات الأوووبية انصرفت فى القرن 
الخامس عشر نحو العناية بإقامة مبانی جامعية جديدة دون الاهتمام-بالاتحتفاظ باستقلالها أو رعاية 
مستواها العلمی؛ وهكذا كان الفقر مصدر قوة الجامعات الأوروبية فى العصور الوسطى» فلما 
co si‏ هذه الحامعات اعتر Lal‏ الضعف والوهن. 


الغرضء أو فى المنزل الخاص بالأستاذ نفسه وفى الحالات التى يحاضر أستاذ 
مشهور لا تتسم الغرف العادية لمستمعيه الكثيرين كان يستعار مبنى عام أو قاعة فسيحة فى المدينة 
ليلقى فيها الاستاذ محاضراتهء ويقال: إن ارنريوس نفسه كان يلقى محاشيراتة:فى_مكان مكشوف 
بجوار إحدى الکنائس فى بولونا. 

ولم يكن هناك جدول ثابت للمحاضرات فى جامعات العصور «uas JE‏ إذ كان من 
الصعب at‏ الحدول لارتباط الدراسة مواعيد دق أجراس الكنائس» ومع ذلك فانه يبدو أن 
جدول جامعة بولونا اشتمل على ثلاث محاضرات يوميا أهمها التى فى الصباح وتستمر نحوا من 
ساعتين» واثنتان بعد الظهر تستمر إحداهما ساعتين والأخغرى ساعة ونصف» وإذا كانت 
محاضرات الصباح تنتهى حوالى التاسعة صباحاء فإن معنى ذلك أن الفترة بين التاسعة والواحدة 
والتصف بعد الظهر كانت فترة راحة يستجم فيها الطالب ويتناول ces‏ وان كان يحدث أحيانا 
أن ish‏ الطلية محاضرة إضافية فى هذه الفترة. 

آما طريقة التدريس فتصح لنا ما رواه أحد طلبة بولوناء إذ روى عن آستانه فى القانون - 
آودو فريدوس - أنه كان یفتتح محاضرته بقوله: «سأعطيكم أولا ملخصا لكل موضوع قبل 
التعرض للنص» وبعد ذلك سأوضح لكم مدلول كل مادة ومعناهاء ثم أقرأ معكم النص بقصد 
تصحیحه: وبعد ذلك ألخص لکم مرة آخری ما تشمله المادة من مبادئ قانونية» ثم أتعرض لناقشة 
ما يبدو فيها من متناقضات مع إضافة المبادئ القانونية العامة التى يمكن أن نستخلصها من النص 
وتوضيح الصفات المميزة له» وما قد يكون فيه من مزايا أو عيوب. 

فإذا اتضح أن هناك نصا قانونيا يتطلب إعادة الشرح بسبب أهميته أو صعوبته فساعود 
للتعرض له فى إحدى المحاضرات المسائية». 

وقد حرم على الأساتذة تحريما باتا اتباع الطريقة الاملائية فى الحاضرات؛ مما جعل أساتذة 
بولونا يتبعون أسلوب الناقشة والحادثة فى محاضراتهمء ويتضح من الشص السابق أن الأسائذة 
كان لهم الحق فى إعطاء محاضرات إضافية بعد الظهر لإعادة شرح موضوع هام أو تفسير Alea‏ 
لم يتسع لها الوقت صباحاء أما فى وقت الصوم الكبير فكانت تبطل دروس بعد الظهر لتعقد بدلها 


مناظرات dele‏ يرأسها مدير الجامعةء وكانت محاضرات الاستاذ عرضة OY‏ يقطعها 
المعاون فى xd‏ لحظة فيدخل قاعة الدرس ليستدعى الاستاذ لقابلة الدیر» أو ليقرأ 
اعلانا أو ليذيع على "RIS‏ والأساتذة سانا حل یل , 

ولم يكن الاستاذ حر التصرف فى محاضراته وإنما كان مجیرا على اتبا 
| عليه أن يؤجل مسألة غامضة حتی نهاية المحاضرة خوفا من أن یکون هذا التأجیل 
بقصذ التهرب منهاء وكان الوضع فى جامعات العصور الوسطی - كما هو T‏ 4 


للأجزاء الأخيرةء ولتجنب هذا الوضع قسمت كتب القانون فى بولونا إلى. أجزاء بحيث يجب أن 
ینتهی الاستاذ من كل جزء فى وقت معين» وكان المفروض أن يضع كل أستاذ فى بداية العام 
الدراسی مبلغا من الال عند صراف تحدده الجامعة بحيث يتعهد الصراف بعدم رد هذا التأمين 
للأستاذ إلا بإذن من المديرء فإذا تأخر أستاذ فى التدريس ولم ينجز الجزء الطلوب فى الوقت 
الحدد» غرم باقتطاع جزء من التأمين المحفوظ عند الصراف؛ ولضسمان تنفيذ هذه التعليمات 
وغيرها تنفيذا دقيقا ألفت dt‏ من الطلبة فى بولونا لمراقية سلوك الاسانذة وتقديم تقارير عن 


ub ۶ فحاصم‎ 


e‏ ولم يكن الطالب ملزما بحضور أكثر من ثلاثة أيام فى اللأسبوع ويتغيب 
JES‏ باقى الأيام» فى حين كان الأستاذ فى بولونا لا يستطيع أن يتغيب عن الجامعة يوما 
l‏ واحدا لعذر قهرى طاری؛ الا بعد آن يحصل أولا على موافقة طلبته» ثم بعد ذلك 
MER‏ على موافقة المديرء فإذا كان فى نيته مغادرة المديئة وجب عليه أن يودع مبلغا معينا 
۴ من JUI‏ ضمانا ols, cus‏ على الطلبة أن يبلغوا عن الاستاذ المهمل غير 
8 المواظب على calas‏ هذا إلى أن الأستاذ الذى لا ينجح فى الحصول على خمسة 
939 طلاب .تمعين على الأقل كان يعتبر غائبا ويتعرض للغرامة؛ HE‏ سوسب 
الاساتذة فى بولونا حسابا دقيقا صارما على مراعاة المواعيد» فكان على الاستاذ أن UU‏ 
عند دق اجراس القداس فى الكنيسةء أو فى وقت NEGANT Se‏ 
أن يتمر فى محاضرته بعد دق الاجراس مؤذنة بانتهاء الجاصرة؛ ولضمان تنفيذ ذلك على الطلية 


أن يغادروا غرفة الدراسة فورا عند دق الأجراس والا تعرضوا هم Lael‏ للغرامة . 

أما فى جامعة باريس فقد انقسمت الدراسة أيضا إلى محاضرات أساسية تلقى فى الصباح 
وأخرى أقل أهمية تكون بعد الظهرء وكانت الحاضرات الأساسية يلقيها الأساتذة فى أوقات 
معلومة فى الصباح وفى آماکن محددة» أما المحاضرات الثانوية فيمكن القاژها فى أى وقت من 
اوقات التهار فیسا عدا الاوقات الحددة لالمحاضرات الاساسیة؛ ومن الو اضح أن الحساضرات 
الاساسية خصصت لدراسة الکتب والتصوص الرئيسية» فى حين خصصت محاضرات بعد الظهر 
لدراسة الکتب الفرعية . 

ولا كان تنظيم جامعة باريس قام على أساس جعل السلطة فى قبضة الأساتذة» فان الطلية 
لم يستطيعوا أن يفرضوا فيها القيود الشديذة التل قرضنها طلاب پولونا على أساتذتهم» ومع ذلك 
فقد وضع لجامعة باريس نظام يكفل حسن تأدية الاساتذة لمهامهم فى دقة وأمانة. 

وكان الطلية فى جامعات العصور الوسطى يجلسون آثناء الحاضرة على وسائد من الق 
مفروشة على الأرضء واستتر ذلك حتى القرن oll‏ عشر عندما ilb Gi‏ الجامعات بخلگون 
على دكك أو أدراج ؛ ما جعل لائحة باريس الصادرة سنة ١427‏ ترم هذه ip eked‏ 
وتفرض على الطلية الجلوس أثناء الحاضترة على الأرض «ختى لا يتسرب LR SN‏ إلى نفوسهم» 
كذلك حرم على الأساتذة تحريما باتا اتباع الطريقة الاملائية فى المحاضر اك حتى يعتمدوا على 
المناقشة والمحادثةء بل ذهبت اللوائح TPN RARP EENEN‏ الت یچک أن يتكلم بها الأستاذ 
أثناء المحاضرةء فطلب إليه أن يحاضر بسرعة حتى لا یتمکن" KA‏ كتابة ما يقول» فإذا أضفنا 
إلى ذلك ندرة الكتب فى العصور الوسطی أدركنا أن الطالسبافي: كلك العصور كان عليه أن يعتمد 
على قوة ذاكرته إلى حد كبيرء ويبدو أن ee EE‏ الرغبة فى تدوين ما يقوله الأستاذ» 


لوحة مدرسة "أثينا" التى تجمع فلاسفة الإغريق (وفى ا مقدمة يجلس «ابن رشد؟) 
من أعمال ارفائیل سانزیو؟ عصر النهضة الذهبی 


بحیث إن لائحة الجامعة حذرت كل من یحاول إجبار الاستاذ على الإملاء عن طریق «الصياح أو 
A p‏ و sg‏ أو إلقاء ء الأححار. ^ 


p ١ 


تنوعيت الكليات فى جامعات العصور 
الوسطی» وكذلك الراد الثى كانت درس فیها؛ 
وان تشابهت هذه الواد فى مختلف الجامعات» 
واذا كنا قد سيق أن ذكرنا أن كل جامعة من 
الجامعات الأوروبية فى العسصور الوسطى 
تخصصت فى إحدى الدراسات العلياء فير oo‏ 
معنى ذلك آنها آهملت بقية الدراسات؛ فجامعة B‏ 
بولونا مشلا تفوقت فى القانون الدنی» ولكن E‏ 
وجدت بها - إلى جائيه- دراسات فى ph‏ 


8 الکنسی واللاهوت والطب وغیرها. . ونستطیم أن نستعرض استعراضا سریعا آهم 
9 مواد الدراسة التی حظیت بالعناية فى اضامعات الأوروبية فى العصور 
; الوسطی: 
أولا: القانون المدنى؛ وكان مركز دراسته جامعة بولونا والجامعات الأخرى 
التى تفرعت عنها فى إيطاليا وأسبانيا وجنوب فرنسا وغيرهاء وقامت 
دراسة القانون المدنى على أساس الشروح التى كتبها فقهاء القانون 
منذ عهد أرنريوس . 
ثانيا: القانون الکنسی» وقد اهتمت به الكنيسة اهتماما كييرا؛ لأنها وجدت فى اتساع 
دراسته اتساعا Led‏ ودعامة alg)‏ و گانت آهم مراکز دراسته بولونا وباريس ومنهما 
انتقلت دراسته إلى كثير من الجامعات التى تفرعت عنهما» ولکن القانون الکنسی لم 
يدرس فى باریس بالروح العلمية نفسها التى درس بها فى بولوناء أو فى الجامعات 
التى قامت على be‏ بولونا مثل أورليان وانجرز وتولوزء وقد حاول البابا هونریوس 
الثالث أن يجعل دراسة القانون مقتصرة على القانون الكنسى وحده دون أن يدرى 
أن مثل هذه الدراسة لا يمكن أن تزدهر فى بيئة لا يدرس فيها القانون الرومانی؛ 
ويبدو أن كلية القانون الكنسى فى باريس اشتهرت بكثير من المساوئ والعيوب» مثل 
تفشى الرشوة وشراء الدرجات العلبية وغيرها؛ OY‏ هذه الكلية ضمت فثة كبيرة من 
أبناء الطبقات الراقية الذين طمعوا فى deall‏ على مناصب عالية فى الكئيسة عن 
طريق دراسة القانون الكنسىء أما المراجع التى قامت عليها دراسة القانون الكنسى 
فى جامعات العصور الوسطى OUS‏ أهمها مجموعة القوانين التى جمعها جر اشیان 
والتى عرفت باسم Ae games‏ الفانون الكتسى أو باسم امراسیم جراشيان؟. 
الغا : اللاهوت» وكانت کلیشه إحدى الخلیات الاساسية فى جامعات باريس واكسفورد 
وكمبردجء فضلا عي ig gei lade‏ غذيدة وبخاصة فى إيطاليا وأسبانيا vlad by‏ 
وبینما آخفت pall‏ الدراسية في LASS‏ تتجه نحو الاختصار كلما تقدم القت 
بالعصور الوسطی S]‏ بالعكس بختنت فى كلية اللاهوت» حيث cem‏ الناهج 
الدراسية تتجه نحو التفصيل والإطالة. وهكذا أصبح من الفتروری فى جامعة 
باريس أن یقضی الطالب خمس سنوات فى دراسة DAN‏ للحصول على 
الب كالوريوس فیصیح معيداء فى حين كان عليه pak al‏ ثلاث سنوات أخرى 
yuan‏ على الدكتوراه بحيث تکون سنه عندئذ_فوق“/الخامسة والثلاثين» أما المراجع 
الأساسية التى قامت عليها دراسة اللاهوت(قَي“جامعات العسصور الوسطی فكانت 
LEM‏ ثم كتاب الاحکام لواضعه بطرس لبارد. 


I5];‏ كان بعض البابوات ‏ لا سيما بابوات إفينون قبل 
الانشقاق الدينى ‏ قد حاربوا مبدأ تدريس اللاهوت فى الجامعات 
الأسبانية وعلی رأسها جامعة شلمنقة» وذلك بدافع الرغبة فى 
الاحتفاظ لجامعة باريس باحتكار الدراسات اللاهوتية» فان الوقف 
أخذ يتغير بعد ذلك عندما hy‏ جامعة باريس تناصر مبدأ استقلال | 
الكنيسة الفرنسية» ومن ثم اتجه البابوات فى القرن الخامس عشر P‏ 


مثل مارتن الخامس (۱۳۱۷- ۱8۳۱) - نحو تشجیم دراسة اللاهوت 
فى شلمئقة لنافسة جامعة باریس. 
الفلسفة والمنطقء وقد استلت الدراسات الفلسفية والتاأملية مگانة dole‏ فى جامعات 
العصور الوسطی وبخاصة جامعة باریس؛ فى حين أن هذه الدراسات لم تنجح فى 
أن تحرز المكانة نشسها فى الجامعات الايطالية: وکان القرن الثالث عشر آزهی عصور 
الفلسفة المدرسية نتيجة لاتصال الغر ب بالفلسفة الشرقية ‏ الإسلامية والي 40 
والإسرائيلية ‏ وما ترتب على ذلك من احیاء فلسفة أرسطو الطبيعية واليتافيزيقية فى 
غرب أوروباه وهكذا نتج عن BUS‏ حركة الترجمة عن العربية واليونانية إلى اللاتينية 
أن أخذ غرب آوروبا يعرف الكثير من تعاليم آرسطو ويعرف أن الطبيعة المحسوسة 
تقدم للفكر البشرى حقلا أوسع من اللاهوت غير الحسوس 

على أن فلسفة أرسطو ‏ كما وصلت غرب آوروبا عن cr di‏ ابن ما 
وابن رشد وموسى بن ميمون وغيرفع د. ife Ss à xn‏ 
PR RT ET roc vM PUER‏ 
والخلق والحياة الاخری والحساب وفحت المشكلة الكبرى A aa pcd‏ 


القرن الثالث عشر هى هل يجوز تدريس هده الاراء الحديدة جنبا إلى ee‏ 
اللاهورت فى جامعة باريس وغيرها من اسحامعات؟ حقيقة إن الكنيسة امتقدت فى 
أول الامر أنها بإشرافها على الجامعات الناشئثة ‏ وبخاصة جامعة باریس - شسمنت 
لنفسها السيطرة على دائرة الفكر الغربى بحيث لا تتسع هذه الدائرة أكثر Le‏ تريده لها 
الكئيسة + ولکن "TRU dee‏ أرسطو su. AL‏ إلى غرب email CETS) "TT‏ 1 فكريا 
عنيفاء فاقبل طلاب العلم على هذه الفلسفة بشراهة بالغة غير مبالین بتعارضها مع 
میادی الكنسة؛ "s‏ أصبح cy‏ العارات ài JUI‏ قول المعاصرين : ol pM "Lr‏ 
تخب السیاق إذا بت أن أرسطو فى حانيك؟ . 


رابعا: 


1593 هذا التخر یم ۾ ake‏ عر اس 4 asda‏ لى بح قی e‏ | راز SA‏ ب ird‏ مواصلة 
i a al L 1 = I m | 4‏ 1 
دراستها حتى سمح البابا أوروبان الخامس ستة 1557 بان يمتحن طلاب باريس 


Bos ps 1 8 fel p 
alte d dus 1 و اعات‎ 
TINTE p الى پنسا هو لقاب‎ 


ay " * = is " فاع‎ = FIM y ۶ 
3 wb nos دار“ أ |. با‎ I bo REA E. 51 | عه‎ 1 
LUTTE. i= pA dul خا سي آي فيو‎ eS Pe! سما‎ s Ls 


العرب Ll‏ احتلت المكانة الأولى فى تلریس الفلسفه فی باريس: فى حين كان 

الاعتماد فى دراسة المنطق على منطی أرسطو ومدخل فرفريوس الصوری 
حامسا: ا د الاد ed‏ (النحو واليلاغة) احتلت اللغة uisus LAAN‏ كسرة فى جامعات 
العصور الوسطى؛ لانها كانت لغة التدريس بتلك الجدامعات؛ وبالتالی فان راغب 
sch‏ بق Loo Bate uc AE‏ يها ع هه كتاقوا UN Giu at de‏ 
اللاتنة j‏ سم تكن رو رية لغهم المحاضرات Lan‏ جامعات العصور PM‏ كسب ) 
بل انیا كانت الاداة التى يمحن أن plas,‏ بها قل طالب P IPIE e‏ 
الوافدین هن TL‏ الا قالیم TETTIE WSs‏ فشاك E‏ أن TEC‏ والدعاوی 
والعاملات الرسمية داخل التامعة كانت تتم باللغة UI pel‏ نصت لوائح p‏ 
من AH‏ الأوروبية فى السصور الوسطی على عدم إجنازة ای طالب يعبت أن 

Team pë "AR AS aca! 

وقد انحطت النظرة 
نحو البلاغة والنحو فى 
| جامعات القانون وعلی 
Te |‏ چاه ضيه 
ala OL 3 ge al NI.‏ 
| الدراساباركبيانية وليس لها 
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درس —- = سن لو حات 


رميرانت - عص النهضه 
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انتعاش اللغة اللاتينية فى 


s = TE ijas 
کل‎ a! E " es Qj" NED ۾‎ 
- = ae T 5 


سادسا: الطب» شغفت العقلية الإيطالية فى العصور الوسطى بدراسة 

الطب فاهتم الایطالیون بها اهتماسا كيرا لا يقل عن اهتمامهم 

بدراسة القانون ولم تقتصر العناية بدراسة الطب على جامعة 

سالرنو فى جنوب إيطالياء بل امتدت Lad‏ إلى جامعه بولونا وغیرها 

من اخامعات الشمالية» ومنها انتقلت إلى مونبلییه وباریس وغیرها 

من جامعات فرنسا وأسبانياء ولکن یلاحظ أنه مع أن مارسة مهنة 

الطب تجلب الأرياج الطاطلة Latte‏ لصاحبهاء الا أن الاطباء لم یصلوا 

مطلقا فى جامعات العصور EEG ae uir p‏ ى الرفيع الذى بلغه رجال القانون؛ 
لذلك لم تحصل كلية الطب e Gg‏ الامتيازات نفسها التى حصلت lele‏ 
als‏ القانون؛ أما فى باريس ob‏ طلبة الطب لم یصلوا إلى المستوى العلمى الرفيع 
الذى اشتهر به طلية سالرئو أو مونبلييه» وكان يشترط للحصول على درجة الدكتوراه 
فى الطب أن يكون الطالب فوق العشرين سنةء Oly‏ يكون قد قضى حمس سنوات 
فى دراسة كتب الطب المقررةء وملما إلماما كافيا بالفنون الحرة» كذلك اشسترطت 
بعض الجحامعات الأوروبية فى العصور الوسطى أن يقضى طالب الطب فترة رین 
عملى تحت إشراف أحد الأساتذة المعروفين لاجازته لدرجة الدكتوراه» أما المراجع 
التى اعتمد عليها طلبة الجامعات فى دراسة الطب فکانت تشمل أولا مؤلفات الیونان 
مثل هيبوقرطء ثم مؤلفات قسطنطین الأفريقى وإسحق بن سالم ونيقولا السالرنوى؛ 
واستمر ذلك حتى القرن ال A‏ عشر عندما وصلت إلى الجامعات الأوروبية تراجم 
ats‏ لمؤلفات العرب ‏ مثل ابن سينا وابن رشد والرازى وعلى بن العیاس - وعندئد 
أصبحت هذه المؤلفات عماد تدرب ی الطب فى الجامعات الاوروبية» واستمر بعضها 


يدرس فى هو تسه حتی - الثامن ME‏ 

سابعا: الرياضيات AD‏ فاقت iale‏ أکسفورد غيرها eS TT CMT Le‏ 
العصور الوسطى فى اهتمامها بالعلوم والریاضیات وهناك ظاهرة أخرى IR‏ هی 
NI al‏ خو Ji 9l‏ هان pall}‏ پر ) 3 موا Zali‏ بهذا القسم الدر اسات) واتخاضية 
فر انسکان أكسشورذ الذین J^ _ «Lie "AS MES m-‏ جر و xe‏ رگ جر بيكون - 
ارتبطت آسماژهم بالنهضة العلمية التی شهدها الجزء الا خپیز/رطن الحصور الوسطی 
فى أوروياء ولیس هناك من شك فى أن هذه CIL i ali‏ قامت على آساس 
= که ال dace‏ العظمة التی ش lads‏ رس أورويا G‏ القرن الثانى شر والتی بر تسه 
leu‏ الا فادة cdi. le‏ الخوارزمى قی P Cl‏ و حاب المثلئات» وكتايات 


الطبيعة» وجابر بن "n Be‏ — وغيرهم من أعلام ES‏ 
الصربی ؛ وهکذا اسف زان امسات الأوروبية هبدأ العلم 
التجريبى من هؤلاء الأعلام الت هذا المبدأ على أبحاثهم . 

اللغات الشرقية (اليونانية والعبرية والعربية) أدركت بعض الجامعات || 
الأوروبية فى العصور الوسطى أهمية اللغات الشرقية ‏ اليونانية آ 
والعيرية والعربية ‏ فأدخل كثير منها دراسة هذه اللغات فيها من - 
القرن الشالث عشرء هذا إلى أن مجمع قينا سنة ۱۳۱۱- ۱۳۱۲ قرر تدريس هذه 
اللغات الشرقية الثلاث فى خمس جامعات؛ هی جامعة البلاط الیابوی بروما 
وجامعة باريس وجامعة أكسفورد وجامعة بولونا وجامعة شلمنقة» وعلى الرغم من 
أن الباعث على هذا التفكير من جانب أحد المجامع الدينية e‏ يكن علميا Ul,‏ كان 
كنسيا تيشيرياء إذ استهدفت البابوية تمكين رجال الكنيسة من معرفة هذه اللغات 
ليتخذوها أداة لنشر المسيحية بين المسلمين واليهود وغيرهم من العناصر غير المسيحية 
فى أسبانيا والشرق الاوروبی إلا أنه لا يمكن إغفال أثر تدريسها فى جامعات 
أوروبا العصور الوسطی . 


الیتانی فى cr itl. splis ctl lahi‏ بن الهيثم wall aj I,‏ رف في 


ثامتا : 


تاسعا: dal‏ الفرنسية؛ p jkl‏ الذى Ls‏ فيك الجامعات m PET‏ بوادر 


اللغات القومية Bad‏ كالفرنسية والإيطالية» ولم يكن لهذه اللغات شأن كبير فى 
حياة الجامعات فى أول الأمرء إذ ظلت اللغة اللاتينية هی اللغة العالية المستخدمة فى 
العلم والتعليم؛ ولکن لم يلبث بمرور الزمن أن أحذت هذه اللغات Act SEM‏ 
تنششر » حتى وجد فى جامعة أكسفورد ‏ من المعلمين والتعلمین - من اهتموا فى 
أواخر den‏ الوسچن - بدراسة اللغة الفرنسية gp‏ جه c uale‏ ولا شك فى أن هذه 
العتاية aysins dk iua‏ نحو لغة أوروبية ei pase‏ لها مثيل فى أية جامعة 
أخرى من T wee‏ فى العصور الوسطی . . 


عاشرا: الوسیقی. أما الموسيقى فكان لها شأن كبير فى الحياة الأوروبية فى العصور الوسطی 


لارتباطها بالكنيسة ومباشرة الطقوس الدينية» وقد ظلت الموسيقى الأوروبية شبه 
بدائية طوال العصور الظلمة : حا كا E‏ الثانى عشر نوع من gie‏ 
والتوافق بين ألخائهاء وهکذا آخذت الوسیقی الاوروية تتقدم فى الشطر الأخير من 

العصور الوسطی : فارتقت کتابه النوتة الموسيقية»؛ وأصبح فى الا مکان تدوين 


| مختلف الأصوات والانغام ومراعاة التوزيع الوسیقی على الالات المختلقة؛ ولم 
تكن الجامعات الأوروبية LAE‏ ععرل عن هذا الفن إذ اهتم بعضها بتدريس 
الموسيقى ومنح درجات علمية قيهاء ويأتى على راس هذه الخافعات جامعات 
أسبانياء ثم جامعة أكسفورد التى متحت الدکنوراه - لاول سرة - قى الوسیقی: وان 
كان حملة هذه الشهادة ظلوا فى العصور الوسطى دون غيرهم من حملة الدكتوراء 
فى فروع العرفة الاخری. 


من العروف أن الكتب رالات moles Vox‏ اساسية LY‏ يئة tiale‏ ولذلك استلت 
المائل المتعلقة بالکتب وتبادلها جز:ا كيزا من عناية اشامعاث فى العصور الوسطی : —- 
رقابتها على صناع الرقائق الجلدية التى استخدمت اول الامر فى الكتابة وعلی الم خرفين الذين 
قاموا يتجليذهاء ثم بعد ذلك على یار الورق عتذها عرقت آوروبا استشدام الورق ‏ عن طريق 
العرب - آواخر العضور الوسطی - وکان على صناع الرفائق وجارها آن يحضروا بضاعتهم إلى 
مكان معن لتحديد أثمائها بواسطة Gt‏ اش اف مدير الجامعةء وبعد دید انمان الرقائق اليجلوية 
تظل فى مكان عام قرب الجامعة مدة أربع وعشرين ساعة حتى يتمكن آهل الجامعة ‏ من أسائذة 
وطلة ‏ من شراء حاجتهم بالتسعیره» ثم يمح بعد ذلك بحمل ما تبقى من البضاغة إلى سوق 
ll‏ لعرضه على عامة المشترين؛ وفى باريس جح مدير الجامعة فى فرض ضرية معينة على تجار 
الرق. تشمل كل ما يبيعونه من رقائق قى باريس ؛ وقد أصبحت هذه الضريبة مصسدرا هاما من 
مصادر دخل وظيفة المدير. 

Gi‏ عن الكتب والمؤلفات العلمية؛ فقذ رضعت الجامعات نظاما دقيقا للإشيزاك عليها 
وتبادلها عن طريق الاتجار أو الاستعارة؛ ومن الثابت أن الكتب فى أوروبا العصور/الوسطی كانت 
باهظة الأئمان. وقليلة العدد» ولکنها كانت أطول عمرا A STs‏ بقاء مها مرم وإذا كان AZ‏ 
الکتب المستعملة يجرت الیوم أزباحا (ablb‏ فان هذا الوضع لم te‏ نه فى العصور الوسطى 
عندفا غدا الكتبى جشابة وسيط بين البائع والشتری مقابل HAWG yas‏ یتقاضی نصفها من البائم 
A cial,‏ من الشتری. وكذلك فى حالة بیع الکتب الجلديدة كان التاجر بقوم بدور الوسیط 
بين الشتری والناسخ؛ وقد وجد الكتيية والنساخوت,موردا ابتا لهم فى بولوناء OY‏ نظم هذه 


= == - = - 3 ET © d - 2 ki [ a - 1 
Nu إلى الموظف‎ aer المحاضرة‎ as بلقی محاصرة ال یسلجم‎ Mal فر صمت على کل‎ ES 
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بولونا نظاما دقيقا لحماية الطلبة والاساندة من استغلال یار الكتب. حتى أنها حرمت بيع أى 


© كاب يبلغ ثمنا معينا إلا فى حضور مسجل الكلية؛ أما فى باريس فقد ألفت 
لهو الجامعة نة من ستة أعضاء مهمتهم التفتيش على الكتبية والنساخين» B‏ وجدوا 
8 نسخة من OLS‏ محرفة أو بها أخطاء أجبروا الكتبى على دفع غرامة مالية» وإذا 
اشتری طالب كتابا أو أستأجره ووجد به أخطاء فى النسخ وجب عليه أن يخطر 
| إدارة الجامعة حتى تعاقب الکتبی وكان على الاساتذة والطلبة أن يقدموا ما لديهم 
B‏ من كتب خاصة عند الطلب لمراجعة الكتب الباعة عليها ومقارنتها بها. 


ومن هذا نفهم أن المهمة الأولى للكتبى كانت تأجير الكتب لرجال الجامعة 
Lig‏ تسعيرة ثابتة وضعتها الحامعةء فضلا عن بيع الكتب وشرائهاء وعلى الرغم من أن كل كتبى 
احتفظ ببعض النساخين لنسخ الکتسب؛ الا أن تجارة الكتب فى العصور الوسطى كانت تدور حول 
بيع وشراء الكتب المستعملة لا اطحدیدة» وهكذا قام الكتبية فى تلك العصور بوظائف الناشر والبائع 
وأمين الکتبة. وفى حالة تأجير كتاب كان لابد للمستأجر من دفع تأمين للكتبى يسترده عند Bole]‏ 
الکتاب؛ وفى جميع الحالات لم يسمح بتداول كتاب ‏ سواء للنسخ أو للقراءة ‏ الا بعد تصحيح 
ما عسى يكون فيه من آخطاء وبعد أن تحدد قيمة الایجار بواسطة E‏ من أربعة أساتذة وأربعة 
كتبية تعينهم الجامعة سنوياء وكان محظورا على أى كتبى أن يتخلص من نسخة معتمدة لديه بالبيع 
أو أية طريقة. آخری. إلا بعد أن يخطر الجامعة ويحصل على موافقتها خوفا من أن يخرج الكتاب 
من متناول رجال الجامعة؛» ولمنع حدوث تواطؤ بين تجار الكتب يقصد به استغلال المشترين فرض 
على الكتبية ألا يبيعوا كتابا إلى شخص غريب عن المجتمع الجامعى إلا بعد عرضه للبيع أولا - 
ولدة أربعة أيام ‏ على طلبة الجامعة وأسائذتها. 

وقد اتسعت تجارة الكتبماتساعا Ss‏ الدن الشامعية فى العصور الرسطی؛ حتى أن 
باريس أصبح فيها سنة ۱۳۱۳ ثمانية وعشرون من كبار تجار الكتب المعتمدين» فضلا عن صغار 
التجار الذين لم يكن لهم حوانيت والذين لم يسمح لهم بالتعامل NI‏ فين الكتب قليلة الأهميةء 
ولا شك فى أن الاساتذة فاقوا الطلبة فى شراء الکتب واستئجارها ولکن الطلبة اضطروا Apel‏ 
شراء الکتب. لا سيما طلبة اللاهوت الذین كان عليهم أن بحضروا الحاضرات ومع کل منهم 
نسخه من الانجیل أو من کتاب "الاحگام» لبطرس لبارد» كما كان يجب Ce‏ طلبة النطق 


Erie 


والفلسفة أن يحضروا محاضراتهم مزودين بنسخة من النص الذى بدرسونه» ود فرضت جامعة 
فيينا عقوية الطرد على الطالب الذى بخفتر المخاضرة دون الکتاب Mal‏ 

ولم تعرف الجامعات الأوروبية نظام المكتبات إلا فى القليرك اخامس عشر؛ ce‏ أن هذا 
القرن يسمى فى آوروبا «عصر إنشاء المكتبات»» ففى الکتبة تنتطيع طالب العلم أن ينفرد پنفسه 
بعيدا عن جو الجدل والمناقشات ليجد بين صفحات الككب كثيرا ما يطمع فى الحصول عليه من 


= 


معلومات» وقد أقام همفرى ‏ دوق جلوستر - مكتبة لجامعة أكسفورد حوالى سنة 

۷ واحتوت هذه المكتبة گرا من الالفات التی عر فتها آوروبا فى العصور ۱ 
الوسعطی؛ فضلا عن عدد من الكتب الكلاسيكية ‏ اليونانية واللاتينية - وبعضن 
مولفات الفخرین الایطالین العاصرین؛ ولا شك فى أن هذه كانت الرة الاولی 
التى یصل فیها شعاع النهضة الايطالية إلى اکسفورد. ما كان له آثر کسیر فى ك 
مستقبل النهضة فى بلاد الغرب الأوروبى. : 


Ui‏ عن الامتحانات والإجازات العلمية فى جامعات آوروبا فى العصور الوسطی: فكان لها 
أهمية كبيرة فى التنظيم اطاسعی؛ وهناك بعض اختلافات فى المراسيم الخاصة بنظم الامتحانات 
والاجازات بين الكتلتين الكبيرتين اللتين انقسمت إليهما الجامعات فى تلك العصورء الأمر الذى 
يتطلب منا الكلام على نظم الامتحانات فى بولونا ثم فى باريس» كل جامعة على حدة. 

ففى بولونا جرى العرف Ob‏ يقوم الطالب بدراسة القانون الدنی خمس سنوات؛ يسمح له 
بعدها Ob‏ يحاضر فى موضوع معين من المواضيع القانونیة» وهذا التصريح يجعل من الطالب 
معيداء وكان المعيد يحاضر أو بمعنى Gal‏ يعيد المحاضرات التى ألقاها الاستاذ - مرتين فى الاسبوع؛ 
وذلك بقصد الران لا بقصد تعليم الطلبة الستمعین ولا كان هذا النوع من المحاضرات التى يلقيها 
المعيدون لا تصادف قبولا كثيرا من الطلبةء فقد لجأ بعضی المعيدين الطموحين إلى إغراء الطلبة على 
تور محاضراتهم يتقديم us‏ أو رسشاوی أو قر وهی لهم ‏ وهنا ale al 24m: pi besi‏ 
رسمى يفرض على الطالب فى بولونا لكى يصبح معيداء بحيث إن درجة البكالوريوس - التى 

ويلاحظ فى جامعات العصور الوسطى أن التطابق كان كبيرا بين لقبى «أستاذة وادکتوره 
وفى باریس كان لقب أستاذ هو الغالب فى مختلف الکلیات» فى حين كان لقب (دكتور) هو 
الفضل عند أساتذة القانون فى بولوناء وللحصول على هذه الدرجة فى بولونا كان الطالب يمر 
بامتحائين : أحدهيا cele FSI vel‏ الأول شو الاختار gl pm‏ قوف علی مقلر a‏ الطالب 
وكفايته العلمية؛ فى حین كان الثانى مجرد حمل l=‏ شكلى d) t‏ أن يسمح للطالب بالتقدم 
للامتحان الأول يقوم رئيس الرواق الذى يتبعه الطالب بتقديمه لمدير الجامعة ليسمح له بتأدية 


| الاشحان» Mane y‏ يقسم الطالب على انه عستوفی جميمع الشروط ils‏ مسیدفع 
الرسؤم المقررة للمدير نفسه؛ كما يتعهد بطاعة الدیر؛ وفى خلال الأسبوع السابق 
للامت‌حان یقوم استاد الطالب - أو آی اسخاذ آخر - بتقلدیمه إلى رتیس — 
بولوئا - بوصفه الرئيس الدیتی الذی .يمتح الارجات العلمية فويض من البابا 
rae,‏ يشهد الاستاذ آمام رئيس الشنامسة بان الطالب آهل لدخول الافتحان. 

وقی صباح يوم الامتحان بحضر الطالب قداسا قى الكبة؛ ثم يتقدم آمام 
عيئة المعحصين الذين بحددرن له جزها من القاتون الکسی أو الدنی حب 
تخصصه - ليمتحن cui‏ وبعد ذلك تصرف الطالب إلى منزله ليعكف على ذراسه الجزء الحدد له 
ثم یعود فى مساء الیرم نفسه إلى الكاتدرائية ‏ أو أى مكان آخر عام قى الذيتة - حيط یجتمع 
أسائذة الحافعة برئاسة ty‏ التهشافبة لامتحان الطالب؛ وان كان دور الأخير سلبيا فى عذا 
الامتحات: aa,‏ استاد الطالب بتقديم تلمیله ثم يقم الطالب آمام هيئة الأساتذة على احترام هة 
obs cal‏ وقراراتهاء وبعد ذلك يلقى الطالب ملخصا أو ع‌ضا علميا للجزء الذى أعده فى 
الصیاح؛ ثم يمتحن فى هذا اخز» بواسطة اثين من الاساندة يقمان على آنهما لم يحيطا الطالب 
علما بالاستلة التى سیوجهانها إليه» ولا كان هذا الوقف من المواقف الصعبة؛ التى يحتاج الطالب 
فيها إلى قدر من العطف والرغاية فقد وضع نی فى لاثحة بولونا يطلب من المتحن أن يعامل 
الظالب LSI‏ يعامل ctu,‏ وعند نهاية الامتحال e‏ رأى الممتحين عن طريق الاقتراع السری: 
فإذا آیدت الظالب اغليية الاصوات اعتبر تاجحا وقام رئيس الشمامسة بإغلان النتيجة , 


n جات | على الر فية‎ A. i — puces pole aL osa «I RT T الطالب‎ pua 

اليائى e‏ تعطه Ge‏ التدریس اطامعی؛ ولكنه هن التاحة الرسمية لا يبح أسثاذا أو دكثورا 
إلا بعد أن يتم الامتحان العام اللى بعقد بعد مدة قزيبة» هذا وان كان بعص الطلبة يرغبون فى 
تأجيل هذا Mai‏ العام تسس كرة asas‏ التى ا“ تحمليا الفش el‏ منهج ا pls‏ اقع : al‏ فكرة ۳ 
الامتحان العام سواه فى الجامعات الإيطالة آو جامعات شمال آوروبا - مستمدة من ميد[ uina‏ 
قى القانون الروعانی وهو تقليد الشخصن مهام an Rb,‏ الحديدة فى jam‏ عام فضللا/علیافی ذلك 
دن e|‏ اف a Lm‏ التلاریس بهذا الزفیل skeat‏ لذلك P ce‏ هذا mca!‏ العام حب العقلة 
> رر وة بو جه -ple‏ وال يطالية acm‏ اص = E‏ الأبية والتكحافة» Ee‏ الیرم EXE‏ 
للإختفال يطوق الظالب ele,‏ الدينة لدعوة الوظفين العمومين al] y‏ الشخسين لحضور 
اطفل . ویکون الطالب فى طوافه للقيام بهده الهمة راکبافی SS‏ كير شدمه معاوتو رٹ 
Er "e FRUI‏ 7( اخعل يخرج الطالب T‏ الکاند, "ER‏ ییحی ye alizal‏ هماد laki T T ap‏ 
ونفخ الزمور. وفى الكاتدرائية یشقی الطالب بحثا فی(موضوع تخصصه ویدافع عن وجهة نظره 


امام مجموغة من زملاثه تلوت دور العارضی+ وبذلك قوم الطالب - لأول رة 
بدور الاستاذ فى مناقشة iR ale‏ وبعد ذلك يلقى رئيس الشماسة كلمة یخحجیا 
بإعظاء الطالب حق تدریس القانون الدنی أو الكسى ‏ أو La els‏ حب حالحه: 
وذلك yam‏ یضی من البابا وباسم الثالوث القدس وعندما يسلم الطالب شعار مهنه 
التدريس الخامعى یجلس قى كرسي الاستاذية وبیده كتاب مورخ مشتوح فى 
الشانون» ثم يضع أستاذه Ld LE‏ قى إصيعه ویصافحه .ويقبله قبلة الابرة؛ 
وعكذا ينتهى الحفل العام فينتصرف الدكتور الجدید فی موكب كبر يحيط به زملاژه 
و احد تاه وسط دق الطبول وتفخ الزمور. 

وال نظرة للقیها على نظم التقابات السجارية والهنیه قى العصور الرسطی لتصور لثا مدی 
التشابه الشدید بين الحفلات التى كاتنت تميها هذه اللقابات عند قبول عضو جديد فيهاء ونين 
الحفل الجامعى السابق لقبول عضو جديد فى هيئة piel‏ آو نقاية الأسائدة 

قفى كاتا الحالتين كان على العضو اخجدید أن بدفع ثمن قبرله قى الهيئة الحديدةء وكات CoM‏ 
فى آول الأمر أن Lou‏ الدکتور احدید بعضی الهدايا والتياب إلى الاساندة والعاونین وغیرهم من 
اللموظقين الرسسن الذپن أسهموا فى الاحتقال به. ولكن هذه الهدایا اتخذت. بعد ذلك صفه AAT‏ 


مالة: وان كانت. بعض الاقمشة من توح معين تقدم LAS‏ لفريق من الناسء وبالإضافة إلى الرسوم 
CEU‏ الهذايا ‏ مثل قفازين وقلسوة وبعض اخلوی - 
لكل أستاذ من أعضاء الهيئة الثى انضم إليها والتى قبلته عضوا فیها: فضلا عن رئيس الشماسة. 

ssl.‏ لا شاك فى آن, الغرامة الكبرى الثى OLE‏ تحملها La E‏ الحديد هی الوليمة الى 
فرض عل أن cala ol. eso Lely‏ وقد غالی العض فى هذا التزع من Let‏ ی أن 
addi‏ الاغتاء کانرا يقيمون بهله الناسبة حفلات للعبارزة: كما كان يطلب مهم فى الجامعات 
الأسبائية إقامة حغا لمضارعة الثيزان. وخير ما يصور لتا عظم التفقات التي كان يتحملها الخريج 
فى هذه الحقلات أن مجمع فييتا أصدر قانونا بالا تزید نفقات x dati‏ قيها على ثلاثة آلاف 
صلدی؛ ولم تدخل فى هذا E‏ الر شاوی 'العديدة التى كان الطالب مفظرا لتقديمها قبل 
الا مبتحان: 

ol‏ فى باریس فگان لابد من امتحان الظالب الدرجة البکالوریرس: وهی الدرجة ای عل 
ats‏ معیلا يموع بقط معیی إعادة الحاضرات التي یلقیها الاساتذة؛ فاذا اجتاز الطالب هنا 
الامتحان حصل على البكالوريوس؛ وهی شهادة آولية يحصل عليها الطالب من رئیس رواقه بعد 
di‏ یسم Ir—‏ الطاعة دير الجامعة» دون أن يكون لأمين الكاتدرائة أى دور فى منح هده 
Tm‏ 


| وعندما يسمح للمعيد بإلقاء دروس يدفع للأستاذ مبلغا من JUI‏ مقابل قيامه 
| بالقاء محاضراته فى مدرسة الاستاذ» وبذلك يتمكن الأخير من جمع إيجار 
7 المدرسة السنوى عن هذا الطريق» وتعتبر هذه المرحلة هامة جدا بالنسبة للمعید إذ 
17 ] يحرص على كسب سمعة طيبة وجذب أكبر عدد GSE‏ من المستمعين» ليس فقط 
| 6 من بين الطلبة بل أيضا من رجال الدين أو المارة بالطريق» كما يحاول اغراء 
| المستمعين على البقاء لسماعه بتقديم النبيذ والحلوى لهم» وفى هذه الأثناء يواصل 
E os‏ غل lll‏ الى «cee‏ ج إ6 تین خی 
تسجيله بالجامعة خمس سنوات أو ست فإنه يستطيع أن يتقدم لامتحان الليسانس بشرط أن يكون 
بلغ العشرين من عمره. 


وكان هذا الامتحان الخاص بالليسانس - أو إجازة التدريس ‏ محور خلاف طويل فى جامعة 


باريس بين أمين الكاتدرائية ورابطة الأساتذة» لتمسك كل من الطرفين بحقه فى الإشراف عليه 
ومنح الشهادة الخاصة به» وفيما يتعلق بكلية الآداب كان الامتحان يتم فى أول الأمر بواسطة أمين 
الكاتدرائية أو مندوبه وأربعة من الأساتذة المختصين» ولكن سرعان ما تضاءل الدور الشخصى 
الذى يقدم به أمين الكاتدرائية فى هذا الامتحان وأصبح یکفی أن تقوم نة من أساتذة الكلية 
بامتحان طلبة الليسانس» وبعد ذلك يرسل الناجحون إلى أمين الكاتدرائية لإجازتهم» وفى اليوم 
المحدد للاحتفال بمنح درجات الليسانس للطلبة الناجحين يتقدم هؤلاء الطلاب فى زيهم الأكاديمى 
على هيئة موكب يتجه من دير ماتورين إلى الكاتدرائية أو إلى دير القديسة جنیفیف» يصحبهم 
مدير الجامعة ورؤساء الأروقة ويسبقهم معاونو الكليات وهناك يقدمون إلى أمين الكاتدرائية واحدا 
بعد آخر فیتسلمون منه إجازة الليسانس باسم الثالوث المقدس» على أن الحصول على هذه الدرجة 
لا يعنى أن صاحبها قد أصبح أستاذا فعلا إلا بعد أن يتم قبوله فى رابطة هيئة التدریس وکانت 
عملية القبول هذه تتم فى حفل عام يعقد بعد ستة أشهر من الحفل الأول. 

وفى هذه الفترة يحضر صاحب الليسانس آمام مجلس الرواق الذی ينتمى إلية,ليتصل على 
موافقة الرواق على هذه الخطوت. وعندئذ يقسم الطالب على طاعة pull‏ وكليته (ورواقه Oly‏ يحترم 
نظم امحامعة. أما الإجراءات الخاصة بالحفل العام فتشبه تلك التى SRI,‏ بولوناء سواء فى 
مظاهرها أو نفقاتها الباهظة . 

ونخرج ما سبق ob‏ الامتحانات والحصول على الدرجات“العلمية كانت من السائل الباهظة 
التكاليف فى جامعات العصور الوسطى» بسبب كثرة lag‏ الحفلات والهدايا والرشاوى وغيرها 
من الاعبای هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الرسوم التی كان على الطالب أن يقدمها للجامعة؛ 


للحصول على درجة علميةء وقد حاولت اللوائح الجامعية فى آواخر العصور 
الوسطى تحديد الرسوم التى يدفعها الطالب للحصول على درجة علمية» ولكن 
حتى مع هذا التحديد ظلت رسوم الامتحان الجامعى باهظة تفوق طاقة الکثیرین؛ 
وحسبنا أن مجمع فيينا سنة ۱۳۱۱ قرر ألا تزيد الرسوم التى يدفعها الطالب 
للحصول على الليسانس على ثلاثة آلاف فرنك بأى حال من الأحرال! ; 
وبمراجعة سجلات الجامعات فى العصور الوسطی اتضح أنه من بين الطلبة ۱ 
الذين يسجلون كل عام بالجامعة لا یصل , إلى درجة البكالوريوس إلا نسبة لا تتعدى 
النصف» ونصف هؤلاء الأخميرين هم الذين يستطيعون الوصول إلى درجة الليسانس» ومن 
الحتمل أن يكون سبب ذلك حرمان الطلبة الكسالى من دخول الامتحانات بناء على تعليمات من 


أساتذتهم . 


هذا مع ملاحظة أن التساهل فى منح الدرجات العلمية - وهی آفة عمت منها الشكوى فى 
كل عصر ‏ اخذ يزداد وضوحا فى الجامعات الأوروبية فى القرن الخامس عشرء وكثيرا ما وجهت 
تهمة التساهل هذه إلى أساتذة باريس» كما وجهت التهمة إلى أسائذة جامعة ليزج حوالى 
متتصف القرن الخامس عشر بإفشاء سر الأسئلة للسمتحنین قبل الامتحان؛ وإذا كانت طبقة النيلاء 
والأثرياء قد تمتعت بتفوذ كبير وامتيازات واسعة امتدت إلى مختلف أركان المجتمع الأوروبى فى 
العصور الوسطىء فان هذه الامتيازات لم تلبث أن تطرقت إلى الجامعة»؛ فأصبح لأبناء الشادء 
امتيازات خاصة وإعفاءات من بعض الامتحانات الجامعيةء وكانت جامعة كمبردج هی آخر جامعة 
أوروبية تخلصت من هذه الامتيازات فى العصور الحديثة . 

s ber‏ ينبغى الإشارة إلى أن الامتحانات فى جامعات أوروبا فى العصور الوسطى تضمنت 
ud =‏ الطالب من الناحية الخلقية» وعن مسلكه أثناء الدراسة ذلك أن الدرجة العلمية 
dota p E‏ بان الطالب اجتاز امتحانا معيناء وإنما كانت بثابة تصريح له بمباشرة مهنة 
PECES T ERIT‏ حسن سيره وسلوكه وهکذا حدث فى جامعة قينا سنة VE£A‏ أن 
تقدم ثلاثة وأربعون طالبا للحصول على إجازة الليسانس» فاستبعد منهم سبعة عشر؛ بعضهم 
لٍساءة الادب أثناء الحديث مع أساتذتهم» وبعضهم لعدم مراعاة أصول الزی الأكاديمى» وبعضهم 
لاتهامهم بالمقامرة والتشاجر السلح؛ وغير ذلك من الاسیاب التى لا تمت للمستوى العلمى بصلة. 


VE Aa 


dy‏ فى العصور الوسطى زيا أكاديميا خاصا علی 
"d‏ أن بر تدی الطلة dele‏ سوداء (Cappa)‏ اما فى 


(f^ الأكاديمى‎ 


۵ با 


"ume‏ الجابعات الابطالية حتمت الل 
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الأوضاء الخاصة باللیس 
رصاع باللا 


کاڈ کماه الو اسعة RESP‏ 
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الظهور بدونها فى أى حفل جامعی أو مناسبة عامةء ركان المفروض فى هذه 


الارواب أن تكون سوداءء ولكنها حليت فى القرن الرابع عشر بعض الأشرطة 
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تمتعت جامعة باريس فى العصور الوسطی iae‏ صيفية ab db‏ كانت las‏ 
من YA‏ بو تیه وتتمر فى Yo e WOES‏ أغسطس »> FL‏ كليتى اللاهوت 
والقانون الكنسى حتی ۱۵ سبتمبرء وقد أمر البابا جریجوری التاسم بألا تزید العطلة الصيفية فى 
جامعة باريس عن شهر واحد ولكن احتجاجات البابوية Sa ell‏ لم تفلح فى وتنب LEYE‏ الذى 
ساد الجامعات الشمالية نحو التمتع بعطلة صيفية طويلةء آما فى بولونا فكاتت الدراسة تبدأ يوم 


he 


FT-U ۱۹‏ و تسر حتى نهاية الأسبوع الاو ول سن Cm‏ ومعنى ذلك أن جامعة بولونا لم BE‏ 
بالعطلة السنوية الطويلة التی تمتعت بها الجامعات الشمالية وعلی رأسها باريس وأكسفورد. 
وبالإضافة إلى العطلة السنوية وجدت اعباد دينية عطلت فيها الدراصة فى جميع cobalt‏ 
bay pl‏ وأهم هذه العطلات عطلة الا حتفال بر اس ddl‏ م — بوه أيام + وعطلة Aue‏ 
"Tr‏ بولونا بيومين عطلة بمناسية pr‏ العنصر & وذلك بدلا من العطلة لأقصيرة التي تمتعت بها 
ants‏ الجامعات الإيطالية فى أوائل Lats um‏ ردا ذلك فقد تقرر فى کی هن جامعات qued‏ 
الوسطى أن يكون PR‏ امیس من كل آسبوع ilhe rs‏ ۽ وذلك إن لم يحدث elt‏ £3 حفل 


را تصور البعض أن الجامعات الاوروية فى العصور الوسطى لم تضم إلا أعدادا صغيرة 
محدودة من الطلبة» وذلك إذا قارنا هذه الأعداد بالآلاف التى تستوعبها الجامعات الحديثة الیوم؛ 
ولکن إذا تذكرنا أن المدن الأوروبية نشسها ظلت حتى نهاية العصور الوسطی محدودة المساحة 
والسكان» وأن هذه Gull‏ لم تضم فى المنوسط سوى بضعة آلاف من الأفرادء فإنه يتضح لنا أن 
الجامعات الأوروبية غدت فى العصور الوسطی قوة كبيرة بفضل جموع الطلبة الذين استوعبتهم. 

وقد بلغ متوسط عدد الطلاب فى كل من جامعتى باريس وبولونا فى العصور الوسطى ستة 
آلاف طالبء أما أكسفورد فكان أقصى ما بلغه عدد طلابها فى العصور الوسطى ثلاثة الاف 
طالب؛ فى حين بلغ عددهم فى براغ قبل هجرة الالان سنة ۱8۰۹ - آلف وخمسمائة طالب. 
آما بقية الجامعات الالمانية فلم يزد طلاب إحداها على ألف ولم يقل عن ثمانين» ومثل ذلك يقال 
عن الجامعات الاسبانية وبقية الحامعات الفرنسية والإيطالية. 

وجرت العادة Ob‏ یتجمم الطلبة الاغراب فى الدينة الجامعية فى منطقة واحدة تکون بمثابة 
حى للطلبتة» وذلك بقصد سلامة الطلبة من ناحيةء وحماية الامن العام فى الدينة من ناحية 
أخرىء وهكذا آخذنا نسمع .عن الحى اللاتینی فى باريس - الذى ما زال قائما حتی الیوم - وعن 
أحياء مشابهة فى بقية المدن الجامعيةء وقد نصت البراءة الخاصة بانشاء جامعة قیینا على أن يحاط 
حى الطلبة فيها بور قوى لتحقيق الاغراض السابقة. 


اختلفت السن التى يتقدم فيها الطالب GLa‏ بإحدى الامعات الأورويية فى العصور 
الو, ls‏ + وان کان يدور ol‏ هذه السن تراوحت فى معظم الأحيان ast on‏ عشرة والادسة 


pow eee 


قإذا قبل الطالب بالجامعة قإنه كان لا يحبر على الالتحاق بشرع معين أو 
A zt‏ على أنحاذ محدده Ely‏ تترك له الحرية فى اختيار نوع الدراسة vay‏ 
كما سمح له بالحضور ثلاثة أيام لدى الامتاذ الذى بختاره. حتى إذا ما أعجيه | 
شرحه وعلجه دقع المصروفات الجامعية: Ll‏ بخضوص إقامته فلم يكن الطالب 
المغترب ملزما فى أول الاعر - مهما كان حدیث السن - بأن ينزل تحت اشراف A]‏ 
الاساتدة؛ Lely‏ صار له فطلق اخيار قى lel‏ الكن الذي يلاثمة قى الدینت أو 


أن يشترك مع زملائه فی استتجار دار آو p‏ ینزلون جميعهم قیه . 

ويبدو أن مشكلة المساكن وارتفاع الایجارات كانت من اللشاكل الاساسية التى واجهت طلية 
الجامعات فى العصورر الوسطى» حتى جرى الؤضع فى الدن الجامعية سذ زمن بكر على أن تقوم 
تة مشتركة من طلبه الجامعات وأساتذتها من ناحية وأغالى المديئة من ناحية آنحری بتحديد قيمة 
ایچارات المساكن التى Gl‏ الطلة؛ وفى سنه ۱۱۸۹ در البابا کلمتت اثالث هرسوها يحظر 
غلى الاساتدة والطلاب أن يعرضيوا على أى مالك أجرا لسکنه يقوق الاجر الذى يدقعه زميل ليم 
يشعل السكن فعلاه حص لا يذهب الظلة الفقراء ضحية الاغنیاء: قإذا نزلت مجموغه من 
الطلاب فى نزل ob‏ العرف جترى بان يختاروا أحدهم لیتولی رتاسة الدار على أل يتمتع ينوع عن 
السلطان على زملاثةء OLS,‏ يختار لهنه الرئاسة قى أول الامر أقدم الطلة النازلین فى الدار ثم 
أصبح يراعى فه أن یکوت مغيدا  isl‏ من حملة البكالوريوس - حتى وجدت الجامعات أنه من 
"mE‏ حقیی نوع من الاشراف على الطلبة فى حياتهم الخاصة فاشترطت أن يشرف على كل 
نزل أسثاة من اساندة اللتامعة . 

وهکذا تطور الآمر حتی فرضت الخامعات على الظلية المعتربين أن یترلوا فى نرل يرأسها 
اساتلة: ووضعت لهده النزل يعض العتظیمات بحیث إن الطالب الذى يطرد من أحدها لا یقبل فى 
ol‏ ؛ كما حرم على الطله أن يمرا حارج Ul‏ بعد الثاضة أو التاسعة cele‏ وخندیذ يعلق بات 
البزل الخارجى ولا يقتح الا فى الصباح ولم يحرم الطلبة من تناول مور قى Ux‏ ولکنهم منعوا 
من اصطحاب ناء cle ona‏ داخل النزل فإذا تكرر ذلك من آحد الطلبة ثلاث مرات يفصل بعد 


z Li) 


(LE حمل السلااح فخا تیت‎ Lal pe pall == Legals bp تحريم حمل‎ Legh al [phil 
اللأخطار؛ فشك‎ if pos aslga ETa) au T ولكن لا كانت اة الطل»‎ Tv المجالين‎ 
التی‎ ie OL m CA UC E والسگر والقام‎ | Lal اسا ےب‎ AA دض‎ co حمل‎ ilt] 


em P‏ فاضت بها حياة الطلبة فى الجامعات فى العصور الوسطی؛ لذلك فرضت اللوائح 

MES‏ الجامعية عقوبات مشددة» لا على لاعبى القمار فحسب - بل على المتفرجين أيضاء 
uu‏ ولم bs‏ الجامعات الأوروبية فى أول الأمر - حتی القرن الثالث عشر - بفرض قيود 
08 على حرية الطلبة بقصد حفظ النظام وتأديب الخارجين cade‏ وكل ما هنالك هو 
A‏ آن الطلبة اخارجین علی القوانین الدنية والکنسية کانوا یعاقبون بالسجن آو بعقوبة 
أ الحرمانء فى حين عوقب الخالفون للوائح الجامعية بالحرمان من الكنيسة أو بدفع 

8 غرامات مالية» ولكن لم تلبث أن أخذت اللوائح الجامعية تهتم - بعد ذلك بالحد 
من عبث العابثين ومؤاخذة المخالفين بالشدة وتوقيع بعض العقوبات البدنية علیهم فضلا عن 
الطرد من الجامعة» وهناك تعريفة طريفة للغرامات التى فرضتها بعض لوائح الجامعات الأوروبية 
فى العصور الوسطى على الطلبة المخالفين» تفاوتت فيها قيمة الغرامة حسب أهمية الذنب. BP‏ 
أمسك الطالب حجرا بنية قذف أستاذه به حكم عليه بغرامة بسيطة» وإذا آلقی الحجر على الاستاذ 
فعلا ولکنه لم يصبه ازدادت قيمة الغرامة؛ Li‏ إذا أصابه فان الغرامة نکون فادحة! . 

آما عن البرنامج الیومی لطلبة الجامعة فى العصور الوسطی. فيلاحظ أنه لم يوجد فى 
اللوائح الجامعية ما ينص على ضرورة حضور الطلبة صلاة الصباح فى الكنيسة قبل دخول 
المحاضرة الأولى» ولم يكن ذلك إلا فى القرن الخامس عشر عندما نصت لوائح بعض الكليات 
على ذلك» وكانت أولى محاضرات الصباح تبدأ فى الساعة السادسة صباحا فى فصل الصيف أو 
السابعة فى فصل الشتاءء ويبدو أن هذه المحاضرة كانت تستمر مدة طويلة حتى آنها كانت تستغرق 
فى بعض Ole VI‏ ثلاث ساعات . 


وقد اعتيرت وجبة الافطار نوعا من الترف لا ضرورة له؛ ولذلك كان الطلاب يتناولون 
وجبتين فى اليوم الواحد. احداهما وجبة الغذاء أو الوجبة الأولى فى الساعة التاسعة أو العاشرة 
صباحا والأخرى وجبة العشاء أو الوجبة الثانية وكانت فى الخامسة مساء ومعنى ذلك أن الفتز Os‏ 
السادسة والعاشرة صباحا كانت أنشط فترات الدراسة» وبعد أن يتناول الطلبة وجبة العّذاء یقضون 
بعض الوقت فى الحديث والراحة» ثم تستأنف المحاضرات مرة أخرى فى DEI‏ عشرة ظهرا 
لتستمر حتى وقت العشاء فى الخامسة مساءء وبعد العشاء تأتی فترة الایتتجمام والترويح عن 
النفس» وفيها ينساب الطلبة فى شوارع المدينة حتى الثامنة أو التاسعةرهساء یمرحون ویشربون؛ 
وفى الوقت المحدد يعود الطلبة إلى نزلهم ليستأنفوا استذكار درژوشهم ويواصلوا الناقشات العلمية 


جری بعض الکتاب على البالغة فى انخفاض مستوی معيشة طلبة الجامعات ME‏ 
فى أوروبا فى العصور الوسطى» لا سيما ذلك الفريق من الطلبة الذين ضمتهم ك 
بعض المؤسسات الخيرية أو الكليات المنزلية» والحقيقة أن الطلبة الجامعيين فى 
أوروبا فى العصور الوسطى انتموا إلى جميع طبقات الجتمع» مع استثناء احط 
هذه الطبقات ‏ لا أفقرها؛ لذلك اختلف مستوى معيشة الطلبة اختلافا بینا نتتيجة لاختللاف الرکز 
الاجتماعى للطالب» فهناك طائفة من أبناء النبلاء cele Vs‏ وهؤلاء استمروا يعيشون فى البيثة 


الجامعية الجديدة نفس المعيشة التى اعتادوها فى قصورهم أو حصونهم فينزل الواحد منهم فى نزل 
خاص به أو مع مجموعة من أبناء طبقته ومع طائفة من الخدم واحراس بعنون پشئونه وهناك من 
ناحية أخرى الطالب الققير العدم الذى اضطر إلى الاستجداء ليعيش أو إلى العمل فى خدمة الغير 
للحصول جل با فد فى i‏ بو اضصلة حياته التامعية . 

وقد aes‏ قن یت بض نزل للطلاب يقوم نزلاؤها بالسول بانتظام فى أوقات معينة 
على Resin iuo‏ زه فى موق عام تق نه ier pele‏ » بل وجدت كذلك فى 
NS‏ لو قن العصور الوسطى تراخيص بالتسول يمنحها أمين الكاتدرائية أو مدير 
الجامعة ab es LIR‏ نوا من الحصول على مقومات TON DESERT MT‏ 
ei gl‏ التسو ل والشحاذة التى استنها الرهبان الفقراء (Mendicants)‏ جعلت احتراف التسول 
a: E s‏ ب العصور من المهن المقبولة نسبياء حتى أصبح كثير من الناس فى البلاد الأوروبية یأنفون 
= ال فى الفلاحة ولا یاتفون من ال لتسول: هذا إلى أن تسول الطلبة اتخذ طابعا دينيا يمسبه 
تسول الراهب» حتى اعتبر المعاصرون الاحسان إلى طالب مقابل الدعاء للمحسن بالثواب لا يقل 
a Fi‏ لكي ورج ليا ركان كامح من NUS‏ تساعد هؤلاء الطلية 
المعوزين عن طريق Spain!‏ جزء من الرسوم المستحقة علیهم فضلا عن أجور المحاضرات» 
یمن الطلبة المتمتعين بإعفاءات من رسوم الجامعة ومصروفاتها أن 
يقسموا على رد Lis gh ET‏ لهم الجامعة, وذلك 9إذا تيسرت أحوالهم فى المستقبل؟. 

ولكننا يجب أن ندرك جيدا أن هؤلاء الطلبة الفقراء لم يكونوا سوى نسبة ona‏ من طلاب 
الجامعات الأوروبية فى العصور الوسطىء ومثلهم فى قلة العدد أيضا كان الطلية الأغنياءء أما 
الأغلبية الساحقة من طلبة الجامعات فى تلك العصور فکانوا فى حالة اجتماعية بعيدة عن الفقر 


E ir ales السات‎ uem وفى‎ 


المدقع والغنى الفاحش» أى کانوا فى وضع اجتماعى متوسط بين هذا وذاك 
ونقصد بهذا الفريق الطقة التوسطه من أبناء الفر سان واللوك والتجار والميسورين 
من أرياب ارف فضلا عن طلاب العلم من رجال الدین: كذلك وجدت نسبة 
كبيسرة من طلبة الجامعات الاورويية فى العصور الوسطی لم ينفق علیهم اهلهم 
Ul,‏ تعهدهم dle JL‏ ونهض بمصاريف تعلیمهم بعض روساء الاديرة والاساقفة لا 
ate T A‏ مین مواهب واستعدادات cR‏ ومن هذا الفریق طلبة الكليات aS zl‏ 

Lise,‏ يدو أنه إذا كانت SLI tl‏ المعاصرة قد أفاضت فى أخبار الطلية الفقراء وما کانوا 
يعانونه فى سيل تحصیل العلم فى الجامعات. حتى قیل : إن مجموعة واحدة من الطلبة كانوا لا 
یمتلگون m La pala CO Bele oe‏ المحاضرات؛ ais‏ سدور M‏ المسالعة ol‏ نطبی هلا 


الوضع علی ab tee‏ الامعات الارروية mer T‏ الو سطی » فعلى الرغم JU‏ ابسو Qus dd‏ 
من "EMIL‏ شی تلك العصور الستی عرفت 
T M È ined‏ الا آنه فم“ إل al -x‏ 
A - i a 3‏ 


غالبية طلبة الجامعات كانوا يتناولون اللحم 


tt 


مرتين سوهيا مع قدر كاف من الجعة أو 

النینل 4 بعك D‏ اوح مو سط موف 

طالی الحامعة فى bal‏ فى العصير 

Jl‏ .طا xus Lo‏ تات 
kw‏ د ما 

شب aE‏ وهو مبلغ لا بأس به نسبيا فى 

gh. جه عام‎ y tee, con ذلك ال‎ 


d E‏ بقية الحامعات الأوررؤيثة فى العصور 


| الوسطى . 


& 


واجهة كاتدرائية نوتردام 


أدى احتشاد أعداد كبيرة من الطلبة الأحداث والشبان فى المدن الجامعية إلى 
كثير من المفاسدء حتى اتضح للجامعات أنه لابد من فرض رقابة على الطلبة لا 
سيما إذا كانوا أغرابا يعيشون فى مكان ضيق بعيدين عن ذویهم؛ ولم يلبث أن 
ازداد هذا الشعور بضرورة فرض رقابة على tlie‏ الطلبة فى باريس بالذات» حيث امتاز ilb‏ 
الآداب بحداثة سنهم؛ بخلاف طلبة القانون فى بولونا الأكبر سنا وأكثر اتزانا. 


كلية السوريون (رسم) 


re‏ وقد رأينا كيف كانت مشكلة توفير المساكن المناسبة إحدى المشاكل الأساسية 
y 2‏ التی واجهت الطلبة المغتربين فى المدن الجامعية»ء وكيف أنهم تغلبوا على هذه 
Ly‏ المشكلة باشتراك کل مجموعة فى استئجار Jp‏ خاص بهم تحت رئاسة آکبرهم أو 
AP.‏ 8 أقدمهم. حتى انتقلت هذه الرئاسة إلى أحد أساتذة الجامعة» ولكن هذا الحل لم 
0 8 يكن ناجعا بالنسبة للطلبة الفقراء الذين لم يستطيعوا المساهمة مع غيرهم فى 

مصاریف الإقامة بنزل خحاص. وبالتالی لم يكن آمامهم سوی التسول أو الانقطاع 
celi ge B‏ ولساعدة هذا الفریق من الطلبة فکر بعض ایرین فى sU]‏ ملاجیم آو 
Bei dole Jy‏ علیها اسم کلیات أو مجمعات (Colleges)‏ وخصصت لایوائهم ومساعدتهم 
على مواصلة tle‏ العلم» وهنا نلاحظ أن هذه المؤسسات أو الكليات لم تأت بتعديل جديد على 
نظم الدراسة فى أول الأمرء فلم Le‏ مؤسسوها بالتيارات الشقافية الجديدة التی صحبت ازدهار 
الجامعات الأوروبية» Lly‏ اهتموا فقط بألا يتمتع بحق الإقامة فيها إلا الطلبة المحتاجون المعروفون 
بالجد وطيب الخلق . 


وقد شهدت باريس فى آواخر القرن الثانی عشر آولی هذه الکلیات النزلیة» عندما مر 
بباریس سنة ۱۱۸۰ جوکیوس اللندنی (ocius de londoniis)‏ فى طریق عودته من بيت المقدس. 
فأشفق على طلبة العلم الغرباء الفقراء» واشتری لهم حجرة فى منزل قريب من نوتردام خصصها 
لایواء ثمانية عشر طالبا فقيراء ومن ذلك الوقت آخذت تظهر فى باريس مؤسسات من هذا النوع 
الغرض منها إيواء الطلبة المساكين» على أنه يلاحظ أن هذه المؤسسات أو الكليات التی ظهرت فى 
باريس فى أواخر القرن الثانی عشر وأوائل الشالث عشر كانت خاصة برجال الدين من ilb‏ 
اللاهوت» وساعد على انتشار هذا النوع من المؤسسات إقبال منظمات الرهبان الفقراء من 
الدومینکان والسترشيان على المشاركة فى الحياة الجامعية الجديدة» مما جعل هذه المنظمات تقوم فى 
آوائل القرن الثالث عشر بإنشاء كليات من هذا النوع لتوفير أسباب الحياة للطلبة الرهبان» على أن 
تستمد هذه الكليات إعاناتها من الأديرة التابعة لها. 


على أن e^‏ الكليات التى أ ge‏ باريس كانت كلية (La Sfo 4 JI‏ 
bonne)‏ التى آقامها روبرت السوربونى سنة ۱۲۹۷ لإيواء ستة عشر طالبا من طلبة اللاهوت» ولم 
تلبث هذه المؤسسة أن اتسعت بفضل ما قدمه لها الخيرون من مساعدات le ui,‏ حتی غدت تضم 
ستة وثلاثين طالباء وقام بتقدیم هذه التبرعات بعض كبار eer ell‏ لويس التاسع وروبرت 
جيوفرى» كما سمحت البابوية بجمع تبرعات لهذا الغرض/فین.الکنائس. أما ادارة مؤسسة 
السوربون والإشراف عليهاء فقد عهد بها إلى هيئة مولفة من رئيس شمامسة باريس وأمين 
كاتدرئيتها وأساتذة اللاهوت واثنين من عمداء الکلیات+/فضلا عن مدير الجامعة ورؤساء أروقتهاء 


ويلاحظ أن معظم الكليات النزلية التى أسست فى القرن الثالث عشر خصصت 7 
لإيواء طلبة اللاهوت والآداب دون غيرهم من طلبة الدراسات الأخرى؛ ذلك أنه 
من المعروف أن مهنتى الطب والقانون من المهن المربحة التى أقبل عليها القادرون 
من الطلبةء وهؤلاء لم يكونوا غالبا فى حاجة إلى مساعدة؛ ولذلك لم تؤسس 
كليات لطلبة القانون أو الطب إلا فى القليل النادر» أما طلبة اللاهوت والاداب WE‏ 
فكان معظمهم فى حاجة ماسة إلى مساعدة مثل هذه المؤسسات نظرا لحدائتهم من M‏ 
ناحية وفقرهم من ناحية أخرى . 


ولم يلبث أن انتشر نظام الكليات لإيواء الطلبة الفقراء فى بقية المدن الجامعية فى إيطاليا 
وأسبانيا وفرنسا وإنجلترا وغيرها من البلاد الشمالیة» ويلاحظ أن الغالبية العظمى من مؤسسى هذه 
الکلیات كانوا من الأساقفة وكبار رجال الكنيسة أو غيرهم من الخيرين الذين غلبت عليهم نزعة 
التقوی والرغبة فى التقرب إلى الله عن طريق مساعدة الطلبة الفقراء على تلقى دروسهم. ففى 
بولونا أسست أولى CUS‏ سنة ۰۱۲۱۷ أسسها أسقف أفينون لإيواء ثمانية من الطلاب الفقراء 
الذين ینتمون إلى آسقفیته. بشرط أن يكون ثلاثة منهم من طلاب القانون الکنسی» وفى سنة 
57 أسس رئيس شمامسة بولونا كلية برشیا لإيواء فقراء طلبة برشيا الذين يدرسون فى بولوناء 
كذلك أسس أهالى رجيو الأثرياء as‏ أخرى فى بولونا سنة ١77‏ لإيواء طلبة رجیو» على أن 
أول Us‏ أسست فى بولونا على نمط مشابه للكليات as J‏ فى الجامعات الشمالية كانت كلية 
أسبانيا التى أسسها أحد الكرادلة الأسبانء وكانت هذه الكلية نموذجا للكثير من الكليات الأخرى 
التى قامت فى إيطاليا وأسبانياء كما يمكن اعتبارها نموذجا لنظام الكليات الجامعية فى العصور 
الوسطی. الأمر الذى يتطلب منا الكلام على نظامها فى شىء من التفصيل . 

ذلك أن لائحة هذه الكلية نصت على أن تضم ثلاثين طالباء ثمانية من طلاب اللاهوت 
وأربعة من طلبة الطب والباقى من طلبة القانون الكنسى؛ وكان المفروض أن يتمتع الطالب بحقه 
فى الاقامة بالكلية لد سبع سنوات» على أن يختار الطلبة الصالحين لذلك من مختلف الأسقفيات 
الاسبانية وفق نسبة خاصة وضعها المؤسس» Xi,‏ شروط أخرى اشترط الموصى توافرها فى الطلبة 
الذين يمنحون حق الإقامة بهذه الكلية أهمها أن يكونوا فقراء متفوقين» «على الاقل فى النحو» 
فإذا استوفى الطالب هذه الشروط وجح فى الامتحان الذى يعقد لاختيار المتقدمين فإنه كان يقيم 
بالكلية المدة المقررة ويتمتع بامتيازاتها كاملةء أما هذه الامتيازات فتشمل الغذاء والكساء والمسكن» 
ففى الغذاء كان يصرف لكل طالب يوميا رطل من اللحم البقرى اجید مع قدر كاف من البقول. 
على أن يتناول الطالب الجزء الأكبر من هذا التعسيين فى وجبة الغذاء ثم يأخذ الباقى فى وجبة 
العشاءء آما النبيذ والملح والخبز فكانت تصرف للطلبة وفق رغبتهم. مع ملاحظة أخذ Shy‏ مدير 


| الكلية عند صرف البيذ» وللمدير أن يتذل جرءا من RETE‏ الخصص للحم فى 
شراء الفاكية: وتضاعف كية اللضم فى آیام الاعیاد: فى حبن, یستبدل بالاصناف 
السابقة البيض والسمك فى آيام الصام» أما اللبس قعان يقيرف لكل طالب Au‏ 
بذاية قصل الخريف elie‏ جامعية iho‏ بجلد الاغنام وآخری غير سبطنةء فضلا 
عن قلسوة من نس النوع واللون المصلوعة مته iiel‏ هذا كله بالإضافة إلى 
ale‏ سنوی يعطى لكل طالب لشواء ما يلزمه من شموع وسراؤيل bisis‏ وغيرها 
من الضروريات. 

فإذا ela zi‏ إلى التنظيج الداعلى للكلية؛ فإننا تمد أنها تدار بطريقة ديمقراطية تشه تلك 
الائدة فى بولوناء قالطلة دون الثامتة عشرة کانوا محرومين من حق التصويت» مثلما کان الخال 
فى كثير من اطحامعات: Lal‏ مدير الكلية فكان يتخب Un‏ بطريق الافتراع السری وكان. يشترط 
فيه هو الاخر أن يكوك على الأقل فى الرابعة والعقرين من عمره ومن رخال الدین وکا يغاوته 
فى مهمته بعض عساعدين Qe‏ بالطريقة تفسهاء ولكن كان لابد من الحصول على موافقة 
جمیع أغضاء الكلية فى المسائل الهامة» مثل تلك التعلقة بمنتلكات العلیة: وعاش الطلبة داغل 
الكلية على عبلة مجموعات تاألفت كل مجموغة من ثلاثة أو اکثر يقيمون فى غرفة ILE‏ اشراف 


آحدهم, آما الأثاث فکان بسیطا لا یتعدی فراشا ومقعدا ومنضدة لكل منهم: وفی بعش الحالات 
كان يخضصى فراش واحد لكل طالیین إذا كان سنهما دون اطامسة عشرة. 

على S ol‏ | من نظم الكلية امتاز بالصرامة والشدة: فکانت هناك کنیسه صغيرة ملحقة 
بالكليةٌ یتسفی أن يقوم طلية الكلية بالصلاة فیها مرتين hep‏ كما اشترط موسس الكلية على 
الطلبة النازلين فبها ضرورة المواظية على الدرس والابرة على التحضیل وحضور المخاضرات» ءإلا 
تعرضوا للغرامة والطرد؛ قإذا سير الطالب خارح كليته ولم يعد إليها فى الوقت الناسب فانه 
يعاقب على سلوكة هذا بقضاء يوم على الخبز talliy‏ وترتقع هذه العقوبة إلى ثلاثة phi‏ إذا 4,55 
الخطاء. وفى المرة الثالثة يكون الطالب Lo ee‏ للظرد؛ وأا الطالب الذی یقضی ليلة باكلا ايى 
الكلية فانه يحرم من نصف مصروفه السنوی: فصلا عبن فضاء ثلائة de phi‏ للا قإذا 
حاول التسلل للا عن طريى إحدى التواقد فإنه يعاقب على هذه الخريمة بالطرد هدا من LAE‏ 
آما lal‏ تعدی على akeg‏ بالقری فان آقل عقوبه tl‏ بها حى وضع Eai‏ عید حدیدی idl‏ 
یه أيامء لا بشاول فى يوم عنها الا ابر والاء+ موتضاعف هينع العقوبه G)‏ كانت تعدية 
مصحربا بارافة دما أو آذا قام بتحريضي الغیر على الشجار (hse Ml.‏ 

آما فى ley‏ فقد انشات أول كلة فى اکسنورد AY‏ الطليه الفقراء dcc‏ 
۳ ثم أت هذه الكلية الثرلة ككائر بعد us‏ بلغت آکتر من عشر کلیات فى القرث 


الخناسى غشره هذا عدا العلیات الديرية الثى أقافتها التظسات الديرية Rade All‏ 
Mal ol wy‏ الرهبان الذين پواصلون دراستهم بالجامعة. ومن هذه المنظمات الديرية 
الثى اقامت. کلیات edb)‏ قى oy assi‏ الیندکترن والسترشیال . 

وكان موسسو هذه الکلیات یحددون غالبا النظام الای كير عليه الكلية 
+عدد الطلة الذین يقبلون فيها وفرع العرقة الذى يتخصصن ME‏ فكله 
| مثلا _الثى caso i. Co‏ اکستر cala. ۱۳۱۴۶ au‏ غلیها بعص 
المتلکات. ذات الایراد الشامت ‏ حصصها لرل قیها اثنا عر LI‏ من doh‏ 
إكتر لدراسة الادات وطالب واحد لدزاسة القاترن الکتسی او اللاهوت . 


Js‏ شهدت کم دح نظام الكليات ol uM‏ الطلة ء ماعدتهم» وکانت آولی الكليات التی 
ca‏ فيها هی كلية بترهارس بیت بطرس) سنة ۱۲۸۶ ولم تلیث أن تكائرت الكليات. المنزلية 
فى كمسردج حتى alj‏ عددها عند نهاية الفرن الخامس عشر على ائنتی عشرة كلية, 

ولم يلبث نظام الكليات أن أخدث ثوزة فى ltl‏ اخامعیة؛ OY‏ أوجد صلة جديدة ين 
الأستاذ وتلميذهء فالطالب الذی حصل على منحة لیعیش فى إحدى الكليات» لم يعد حرا فى 
eb Lum‏ واغا ضار مقيذا b,‏ الكلية ونظمها فيقضى وقته داحل الكلية لسعید دروسه 
ويتذكرها؛ ولا يمح له مغادرتها الا فى اوعات محددة؛ هذا إلى أن الكلية كانت منت إشراف 
مدير أكبر سنا وآقوی شخصية من ريسن التزل العادی الذى یستأجره بعض الطلية للاقامة cad‏ 
وسرعان ما اختار بعضن الاعالی القادرین أن یتزل آبناژهم فى الكليات اضمان الاشراف علیهم 
و و ضعهم تست دقابة (Jb‏ وکان ذلك سنه ۱۳۱۷۱ عنلما نضت لائحه. كلة حار کو رت بازیی 
على أنه لرئيس الككلية الحق فى فبول أى طالب - مهما كان اليلد ال ینتمی إليه ‏ ما دام هذا 
الطالب يهد بدفع نفقات إقامته وإيجار الغرفة التى يتغلها فى AAS‏ 

وكان o hM isse MI‏ على الکلیات يوحقون الطلة ue ibn‏ فيها Le‏ واجتماعياء 
قالطلة الذين يحضرون آئناء التهار سويا محاقيرة واحلة يجتمعون فى كله ماه لیدرسوا ما 
سمعوه من أساتئذتهم؛ وعندئد یقوم آقراهم ذاكرة واحنهم عرفا بإعادة سرد الحاضرة على 
cathe‏ ساذا كانت كلياث باريس قد اغتارت باشراف الأساتدة على الطلبة .وتوجيههم علمياء فان 
كليات أکسفورد كات پنقصها مثل هذا الاشراف العلمی فى أول الأمر؛ لأن رئيس الكلية فيها كان 
Less‏ بإدارة كتوتها eaa e ya‏ ال مالية قحب دون أن يتدخل فى النشاط العلمى» ولحن 
حدث عندما أسس ولیم وكهام - اسقف 54 _ الكلية x New College rauti‏ ۱۳۷۹ آن 
حرس علی استکمال غذا اللقص فى کلیات آکفورد لا عن طریق 7 E tet‏ هب و نتب 


للطلبة» كما كان الحال فى باريس» Ul,‏ عن طريق تكليف قدامی الطلبة بالتدريس 
لصغارهم مقابل منح إضافيةء وكانت هذه الدروس - التی LL qe‏ طلبة LASH‏ 
فى الساء - مكملة للمحاضرات التى يتلقونها فى الجامعة أثناء النهار . 

وبذلك يكون وكهام قد أدخل نظام الرواد (المثقفين) Tutors‏ فى الكليات 
الإتجليزية» وهو النظام الذى قدر له أن يلعب دورا كبيرا فى الجامعات الإنجليزية 


dic 


وس ole‏ ما دعت الحماحة إلى elt‏ مکتیات F "HE‏ الكليات ير جع Lg]‏ 
الطاب LL Aue‏ کار درو سهم cl NEC i‏ ۳ داد Aaa‏ العلمية للكلية المنزلية» a‏ 55 
أساتذة اللاهرت يحاضرون فى كلية السوربون فى القرن الخامس عشر؛ ثم تبعهم غيرهم من 
أساتذة الكليات الاخری تدريجياء وبذلك أخذت تتحول الكلية من مجرد نزل لؤيواء الطلية إلى 
معاهد علمية علیا تابعة للجامعة لها أساتذتها وطلابها ونظمهاء مما يعبر ثورة كبري فى تاريخ 
الجامعات . 


وإذا كانت الكليات قد مرت بهذه اللأدوار الطويلة قا أن تتخذ صفتيا العلمية الخدئة» فان 


Eu اد‎ af Po ee ee لع نت‎ 1 | j E : 1 ١5 
- eral فى‎ Lal tpt ف قت‎ T. Sle تښانت قمها‎ "- TP Xu على‎ mM الو ضع‎ 5 
حيث جاءت نشأة الجامعات متآخرة تسبیا  فان الكليات لم تظهر متقلة في أول أمرها عن‎ 

۱ "i1 


الجامعات» كما كان الحال فى باريس أو بولونا أو آک‌فورد ۰ Lely‏ قامت الكليات فى الانيا بقصد 


2 E 
کشر من الخلیات الا لانية مع اشامعة فى وقت‎ cU إمداد الخامعات بحاجاتها من المدرسين» وقد‎ 
واحدء معتى أن إنشاء الكلة كان جزءا من الخطة العامة الخاصة بانشاء الجامعة؛ لذلك ظلت‎ 
الكليات الألمانية‎ 
Net الى معظم‎ 
Hol, تت إشراف‎ 
A. uS 
"J la حجر‎ ely 


Lal میاه‎ | mA 


هذا النظام لیتر 3 خلفه بضعة آثار - مبانی أو أسماء ‏ تدل عليه مثل السوربون. 


خلت الجامعات الأوروبية فى العصور الوسطى من وسائل تسلية يستطيع بها T‏ 

الطلات أن يرفهوا V‏ أنفسهم t‏ ا علی العخس دات exit UI‏ الجامعية على ریم وسائ الترفه 
a wt i Tow i‏ 

عن الطلبة واعتبرت كثيرا من وسائل التسلية جريمة يعاقب عليهاء وقد حرمت بعض اطامعات 


الاوروية E‏ مث جامعة iY‏ - على الطلية دعوة الممثلين أو ll‏ جين الهزليين Yi‏ 8 الاعیاد 


الدينية الهامة مثل عید اليلاة وعید الفصح e‏ العنصر ‏ او ale‏ الا حتفال بتوزیع الشهادات 
i inada]‏ و i "MUT Le T‏ ناسيات b‏ على الطلية NT‏ يشل مو | إليهم بشو دا ala‏ يكتقوا امد ادهشم 
بالطمام مقابل ما يؤدونه من ألعاب؛ وهكذا نجد آنه من الصعب العثور فى الوثائق العاصرة على 
و " من وسائل الله صر سےا بها ilti‏ لطلذبيا سوق لعب الكرة ی الطريق » skalla‏ 


والعزف على العود. 


لم پعدموا وسيلة برفهون بها عن آنفسهم؛ حتی 
ولو كان فى ذلك مخالفة صريحة للنظم 
الجامعية» ومن وسائل التسلية التى باشرها طلبة 
VITE‏ الأوروسة فى العصور الو سطى المقامرة 
والرقص والشراب والعزرف على الا لات 
rl —‏ ثم لعب الشطرنج؛ Ts‏ هله 
الألوان حرمتها اللوائح الجامعة فى تلك العصور 
واعتیر تها ادا لا فساد اسلف وصرف الطلية عن 
A li we J ia! pr‏ الجامعات T.‏ السصوز . 
ال رسطی + "iT TEHE‏ للترويح عن أتفسهم 
ole De‏ العمل t‏ وتنقصك به الخ UAI‏ 
TARTANA‏ الك" | روف باسم الجلياردى (Goliardie)‏ وهو 

" ترس اللي على الشموع - لوحه لاغنان الشعر الذى يمتاز بالفکاهه والطرافة وخفة 

كارافاجيو.. عصر النهضة 


| الروح؛ مع الابتكار والتنوع+ ویدور موضوع هذه الأشعار حول الغناء والرقص 
والتساء والشراب؛ فضلا عن التهکم على زجال الدین الائریاء والقارله بينهم ونين 
طلبة العلم الفشراء. 

وقرب نهاية القرن الخامس عشر el‏ بعضی طلاب الكليات الجامعية يقومون 
بتمثیلمات؛ وهی التسئیلیات التى كان لها آثر واضح فى نشاه الدراما اطحدیته فى كل 
من فرنسا وإتجلتراء وتعبر ode‏ التمشیلیات فى مجموعها عن الاتصال الذی اخذ 
يحدث فى أواخر العصور الوسطی بين اللقافة الا aus S‏ والادب الشعبی فى كثير 
فن بلدان الغرب الاوروی. 


عندما نتحدث عن الصاعب التى واجهها طلاب الجامعات الأوروبية فى الحصور الوسطی 
یبغی أن نذكر أن كثيرا من وسائل الراحة التى ینعم بها |خوانهم اليوم لم يكن لها وجود فى تلك 
العصورء Le‏ جعل الحياة عندئذ صعبة لا على الطلية وحدهم بل على المجتمع المحيط بهم كله 
على آن طلبة الجامعات miil‏ كانوا فى حاجة إلى شىء من العناية الخاضة والمساعدة التى تخقف 
عنهم الام الغربة ومتاعبها: وتمكنهم من مواصلة الدرس والتحصيلء. وقد أتت أولى الصعاب التى . 
yet,‏ طلية الجافعات الأوزوتية فى العضور الوسطی من تقص وسائل التدفئة 'فى الثناءء بعيث 
إننا نمع أن الحامعات كاتنت فى تلك العصور خلوا من المواقد ‏ سواء فى ذلك غرف الدراسة أو 
غرف هبيت الطلية فى الكلياتء فى الوقت الذی كانت غرف الدرس لا یکسوها الا القليل من 
القش» .وقد حرمت بعض اللوائح الجامعية على الطلية الاستعانة بوسائل التدقئة الصناغية وفرضصت 
علیهم تحمل زمهرير coll‏ ومن جهة آخری قاسى الطلبة فى العصور الوسطى كثيرا من EPUM‏ 
بسيب rax‏ الضوء داخل غرف الدراسة؛ ذلك أن النوافد الر جاجية اغتبرت نوعا من الترف فى 
تلك العصورء فاکتفی بوضع ستائر من القماش على النوافدذ؛ آما الشمع فکانت آنمانه مرتفعة 
عندئذ بحیت لم یتحمل الطلبة الفقراء تکالیف استذكار دروسهم فى ضوء caeli‏ وربا كان هذا 
هو السيب فى تخصیص وقت المساء للمناقشات العلمية بين الطلية واشتعاد: ما درسوه فى 
الصیاح: حيث إن هذا النوع من الناقشات لم يكن فى حاجه إلى VES‏ من الضوه آما قلة الکتب 
puo‏ أثمانها ‏ قبل معرفة الورق - فكانت فن المشاكل الكبى التى ظل طلاب العلم فى العضور 
الوسطى يقاسون منها كثيرا. 


— 


b 


MB Joule y 
Oo الجامعاتوالحياةالأوروبية‎ | 
dap... e. 


ذكر بعض الكتاب أن هناك ثلاث قوى كيفت المجتمع الغربى فى العصور 
الوسطی: هی الکنيسة والاب اطورية والجامعة؛ فإذا كانت الروح الذينية فى غرب أورويا قد 
وجدت زعامتها فى البابوية» وإذا كانت السلطة العلمانية بلغت ذروة عظمتها فى ال مسبراطوریه 
الرومانية القدست. فكذلك نبعت جميع جداول العرفة التی روت الجتمع الغربی فى الشطر الاخیر 


نواحى الحياة الروحية والسياسية ۲ 


من العصور الوسطى من الامعات . 
وقد رأينافى فصول هذا 

الكتاب كيف اتفقت نشأة الجامعات 

الأوروبية مع ILLIS‏ البابوية 


جو ها بظر وف Am ol, m‏ هذا 


إلى أن كلا من هذه القوى الشلات | 


تكشف لنا فى تطورها عن كثير من 
الرسطی » كالجامعة مثلها مثل الكنيسة 
الرومانية والإمبراطورية القدسه تعبر 
عن PE iner‏ بعش ac‏ العليا 
فى حياة أوروبا العصور الوسطى» 
هذا إلى أن الجامعات تركت أثرا 
واضحا عميقا فى كثير من أركان 


تمثال ابن رشد فى إحدى جامعات 
Lill‏ تخليدا لفضله 


الحياة الاورویبا اير الوسطى بله الحديئة» وبخاصة النواحی الدينية 
H 2‏ والفكرية والسياسية والاحتماعية YI,‏ قتصادية > ويتضصح bl‏ ذلك بالتاء نظرة سر یهد 
على أهم "e Xm‏ أثرت فيها الجامعات على المجتمع الأوروبى فى m‏ 


الجامعات فى البالاد الغربية ols‏ من مدارس أسشفية ؛ وحصلت علی هر أسيم قامها س ن البابوية 
وظلت شطرا کییرا من تاريشها فى العصور ال لرسطی تعانی الكثير من جراء تدخل "ET‏ الدين 
المحليين وغیر الحلیین فى شنونها؛ هذا فضصلا Lee‏ لستاه فى الباب السابق من أن الخاليية العظمى 
من الكليات المنزلية ‏ التی شيدت فى المدن الجامعية فى العصور الب سطی لزيواء الطلبة الف قراء 
ومساعدتهم قام تأسيسها اساقشة CIT‏ ووضعوا لها Laks‏ وشروطا un‏ إلى e = Aj‏ 
روح الكبة ونظمها» وقد خلت asi‏ من $t‏ أن تدخلت الكتبة e‏ البابو 4a‏ لتحديد ges‏ 
الجدامعات عن طريق فر ضس تدريس مواد ra‏ تخدم الكئيسة Bes‏ أهدافها ldla‏ مثا 
القانون mx‏ واللاهوت كما تد حلت لتحريم در dual‏ هواد gx‏ فى تتعار TL ‘aa Qe‏ ) اس Ya‏ 
تتمشى مع تعاليمها؛ مثل pie I ainda‏ و وشروح Shey NL an‏ وحسينا للوقوف 
على مدى قوة العلاقة بين الكنيسة والجامعة فى أوروبا ور الوسطى أن نشير إلى ملا حظتين 
تكشفان النقاب عن حقيقة هذه العلاقة: الأولى هی أن لفظ Clericus‏ بمعنى قسيس أو رجل 
الدین أصبح مرادفا FM s‏ للفظ v Scholaris‏ طالب : ree be Pe‏ شى أن ال زگ الا کادیمی الذی 
ائعتارته جامعات العصور الوسطی - وهو الروب الاسود والقلنسوة ‏ يكاد يكون هو نفس AI‏ 
الرسمی J‏ جال eS dI‏ فى تلك العصور. 

واذا كان عامة رجال الدین قد أقبلوا على الحياة الجامعية منذ البداية ليترىد باللاهوت 
والقانون الکنسی. بل بالقاتون الدنی وآصول الجدل والمنطقء فان القرن الثائق”عشر سرعان ما 
ME‏ ازدياد as bL‏ جديدة in‏ الدیریین ۹ رشم ال "m ola,‏ الذين ol yc‏ يسطروا على 
الحياة الجامعية فى سيطرة تامة فى بعض مدن أوروباء والعروف PIRE‏ 
جهو دهم - Jai‏ الأمر لخافحة الهرطقة Keats TEN.‏ محقيق هذه Lali‏ عملوا على 
السيطرة على طبقة المتعلمين ETUR jada‏ لذلك "Los‏ بالطیعی أن pe‏ القديس دومنيك 


الجامعات مركزا لنشاطه وجهوده حتى غدت بولونا معقل الرهبان الدومنيكان فى m‏ 
إيطالياء وباريس معقلهم فى فرنساء على حين اختاروا أكسفورد لتكون مركزا B‏ 
لول دير لهم يؤسسنه فى إنجلترا سنة ۰۱۲۲۱ وهكذا لم يلبث أن صار للرهبان 
الدومنیکان دير فى کل مدينة جامعية هامة فى غرب آوروبا حتی أن جوردان 
السکسونی الرئیس الثانی لهيئة الدومنیکان قضی شطرا کبیرا من حیاته متنقلا من | 
جامعة إلى أخرى يعظ الطلاب ويكتسب لهيئته أنصارا جددا من بين صفوفهم . É‏ 

ولم تلبث الهيئة الأخرى من جامعات الرهبان الفقراء ‏ وهی هيشة " 
الفرانسيسكان ‏ أن حذت حذو الدومنيكان فى العمل على تزويد رهبانها بأساس صالح من 
الدراسات اللاهوتية من ناحية وعلى مد نشاطها إلى الجامعات من ناحية آخری» وكان أن أسس 
الفرانسیسکان آول دير لهم فى باريس سنة ۱۲۳۰ ثم الدير الثانى فى أكسفورد فى العام التالى» 
وهكذا سرعان ما ازداد عدد الأساتذة الذين ينتمون إلى هذه المنظمات» والذين قاموا بالتدريس 
فعلا فى مختلف الجامعات الأوروبية - لا سيما باريس وأکسفورد؛ وهنا نجد الفرانسيسكان - 
وبخاصة فى أكسفورد ‏ يوجهون نشاطهم نحو العناية بالرياضيات والعلوم الطبيعية» مع التفرقة بين 
العلم والدين» وعلى رأس هذا الفريق كان جروستست (۱۱۷۵- CVV OP‏ ثم تلميذه روجر بيكون 
(AYAY NY)‏ ويرجع إليهما الفضل فى تطبيق مذهب العلم التجريبى فى غرب أوروبا بعد 
أن أخذوا أصوله عن المسلمين» أما الدومنيكان فقد عملوا على التوفيق بين تعاليم أرسطو من 
dob‏ وأحكام الدين والعقيدة من ناحية أخرى» وبعبارة أخرى عمل الدومنيكان فى باريس - وعلی 
رأسهم ألبرت الكبير (۱۲۰- ۱۲۸۰) وتوما الاکوینی (YVE -YYYo)‏ على تنصير تعاليم 
أرسطو» فعرضوا هذه التعاليم عرضا نزيها غير مخرض مع التفرقة بين العلم واللاهوت ومحاولة 
الاستفادة من الفلسفة فى تنفیذ poly‏ ضعاف العقيدة والمتشككين . 

على أن تغلغل الرهبان الفقراء فى الحياة احامعية ومحاولتهم الينيطرة على تلك الحياةء 
أوجد خلافا خطيرا بين هؤلاء"الرهبان وبقية أساتذة الجامعات» الأمر الذى آدی إلى إصدار عدة 
تشريعات - وبخاصة فى جامعة أكسفورد - للحد من نشاط الرهبان الفقراء والحيلولة دون سيطرتهم 
على الجامعة» أما فى فرنسا فان أثر هؤلاء الرهبان فى نظم الخامعة وتطورها لم يكن أقل أهمية منه 
فى الحياة الفكرية داخل الجامعة وخارجها؛ ذلك أنه حدث فى الأزمة التى قامت سنة ۱۳۲۹ بين 


ملك فرنسا وحاشيته من ناحية وجامعة"تاريسن من ناحية أخرى» أن رفض أساتذة الجامعة ‏ من 
الرهبان ‏ الإذعان لقرار اخوانهم العلمانيين بالإضراب عن الدراسة» بل على العكس انتهز الرهبان 
فرصة إضراب الأساتذة العلمانيين ليقيموا مدرسة لاهوتية خاصة بهم فى باريس» ولم يستطع 
الأساتذة العلمانيون أن ينسوا لزملائهم الرهبان هذه الضربة» فاستمرت العلاقات متوترة بين 


jl - Li 2& له ده‎ LIE تسیا اعد لأ اة | الك ادد‎ ds AN, 

Asl الطرق‎ cre الاماتئدة العلمايو ل‎ aala & AL udi جيك‎ 531 elga عشت‎ crt 1 
ETa 1 E $ - ۳ : Es - 

من شود M‏ هان حتى انتهی الامس سنه VYOY‏ بط د انين سن الدوميكان وواحد 


= و‎ ' ١ | 3 EXE, 1 aj p a a 1 j E Tg 
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jl A ۳‏ ات با لا ضراب سل الدراسة x‏ 
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زی LUI‏ وسطوته كانت فى 
HI] boul‏ 


احامعة اعادة aba Ji‏ فحلت بها عقوبة cob Ll‏ فى الوقت الذى حرمت الجامعة ۱ 
على الاساندة والطلبة الاقتراب من آديرة الرحبان الفقراء أو دخول منازلهم أو 
الاختلاط بهم؛ ولم تلبت هذه القاطعة أن اتخذت شکل فتال عنیف بين الطرفین 
فى طرقات باریس؛ بحيث آصبح الرهبان لا یأمنون على أنفسهم السیر فيهاء 
وهكذا كان شتاء ۱۳۵۱-۱۳۵۵ من أضعب الاوقات التی مر بها ای اللاتینی 
فى باريس Ames‏ لكثرة الصادمات والمشاجرات بين الرهبان والعلمانیین . 


وفى سنة ۱۳۱۱ توفى البابا (سکندر الرابع وخلفه البابا أوروبان الرابع 
p‏ الرهبان الفقراء أنهم فقدوا نصيرهم القوى؛ وأخذوا يخففون من غلوائهم ویخضعون للقيود 
التى فرضتها عليهم الجامعة؛ وأهم هذه القيود هى: 
آولا: على الرغم من انتصار الرهبان وعودتهم إلى الجامعةء إلا أن كلية الاداب رقضت أن 
تسمح للرهبان - أسائذة وطلابا - بدخولها: وظل هذا الحظر من عیزات جامعة 
باريس فى العصور التالية. 
ثانيا: لم يسمح لاية كلية من كليات الحامعة ذات الضصبغة الدينية أن یمخلها أكثر من عضو 
واحد فى خالة الفرانسیسکان وائئین فى خالة الدومتيكان فى أى مجلس عام من 
مجالین النامعة . 
ثالثا : على الرغم من أن القوانین الجامعية لم تحرم على الطلبة العلمائیین حضور الحاضرات 
التی يلقيها أساتذة من الرهبان فى اللاهوت الا أن الوضع جری فى جامعة باريس 
على ألا یحضر محاضرات هؤلاء الاساتدة سوی أفراد طائعتهم من الرخبان الفقراء. 
وهکذا لم Re‏ ۱۳۱۸ إلا کانت الحامعة قد بلغت 
فرحة قن القوة مکنتها من أن تفرضن يمين الولاء لنظمها على 
الرهبان الفقراءء وفى هذه المرة لم يسع الرهبان سوى الإذعان فى 
هدوء والخضوع للفكرة التى قاوموها فى عنف مدى ستين سنة؛ 
ولكن يلحظ أنه مع a al‏ بين جامعة باريس والرهان الفشراء ۷ 
اتتهى على هذا الوجه. إلا أنه ترك آثارا هامة فی حياة الجامعة j‏ 
ونظمها واتياهاتها» واهم هذه الآثار هى: 


لوحة legit‏ الأكويني؛ - على 
اليمين يبدو فيلسوف عربی 


آو لا : أدى هذا التزاع إلى ترابط الجهاز الجامعى وتحقيق مبدأ سيادة الجامعة 
وقراراتها ولوائحها على آفرادها وكلياتها المختلفة وبخاصة كلية 
اللاهوت . 

ثانيا: وجدت جامعة باريس نها فى حاجة إلى مزيد من الأمرال أثناء 
نزاعها مع الرهيان ففرضت ضرائب معينة على أعضائها من 
الأساتذة والطلاب وقد آدی ذلك إلى انتعاش ثروة الجامعة ونمو 
نظمها الماليةء مما أكسبها قوة يتت دعائمها. 


nr عدائی من —- الجامعة‎ mew صر ار حتی ذلك الوقت لظهور‎ iles لم يكن‎ MH 


TUN‏ بل Axal Jl‏ باريس حظيت الى اتلور الأول ur‏ كار يشيا بعطف اليابوية 

مثلها Je‏ طو اف T etl oL a Ji‏ ولكن Ola Ji irala] ie p‏ ومسانئدة 

البابوية للفريق الأخيرء بذر بذور التباعد ين البابوية من ناحية وجامعة باريس 
ham‏ 


المعقل الرئيسى لفكرة استقلال الكنيسة الفرنسية عن البابوية كما سيلي بعد قليل. 


كانت الجامعات الأوروبية دائما منارا خرية الفکر وقاعدة انبعثت منها آراء اللاصلاح الدینی 
فى العصور الوسطی. لا سيما تلك الجامعات التى وجدت بها كليات اللاهوت ولم تظهر مثل 
هذه الحركات فى الجامعات الإيطالية أو الأسبانية» حيث صار تدريس اللاهوت بيد جماعة من 
الرهبان الفقراء؛ ولدلك لم يرتفع صوت فى هذین البلدين ضد الفساد الذى اعترى البابوية واخیاة 
الكنية فى الشطر pai‏ من العصور الوسطى» وهكذا لم تنبعث salle eb yes‏ فى 
أوروبا فى العصور الوسطى إلا من جامعات LAE]‏ وفرنسا والمانياء ومن هذه SÉBA‏ امتدت 
دعوة الإصلاح إلى كثير من بلدان الغرب الأوروبى غا ترك أثرا واضحا فى الحياة الأوروبية. 

وقد ظهرت أولى هذه الحركات الاصلاحية فى جامعة أکسفور ده حیث تلقى Um‏ وكلف 
(TAE -۱۳۲۸(‏ تعليمه ثم عكف فى هذه البيلة العلمية ule‏ وضع عدة thal‏ هامة حول 
العلاقات بين السلطتين العلمانية والكنسية. ولم يتردد وکلفت فی أن ينتقد البابوية ورجال الدين 
انتقادا مراء فنادى Ob‏ تتخلى الكنيسة عن جميع ممتلكائها؛ OY‏ الملكية الفردية إنما جاءت نتيجة 


by St GERENS‏ له M‏ مت ية البكنيسة ورجالها ليست إلا 
مظهرا مت مظباهر omit’‏ الك p usu x‏ عن mum — RE A.U pue‏ 
بواجبهم الاصلی oe La‏ لهم ire‏ إلن gle‏ الثرؤة؛.كذلك عاب وكلف على 
رجال الاين ققدم تفر ppb‏ لراجياتهم واشجغالهم|باليياسة والادارت Ob JU,‏ 
الدیریی فة ادن اللتبعطين Whe Dau‏ على fedem‏ ع Lak‏ البابوية فقد اختصها 


+ 


و کلف ace‏ عپیر ع eU‏ امناوى بان تعاليع السيسية يجب أن تستقى من HEY‏ 


as RES‏ ال Da tán esr Flan)‏ الصله اب CLT‏ وخالقه يجب أن تكون 


ماس NE p TEM ip Am bis, QA E‏ یلم iS‏ ۴ الكنة. 


لوثر فيما بعدء فانتشرت آراژه برعة لا داخل إنجلترا فحسب؛ بل خارجها Lai‏ عبر المانش إلى 
صلب القارة» حيث صادفت قبولا كبيرا فى نفوس التعلمین وبخاصة من آبناء الجامعات. وهنا 
تشير إلى أن الارتیاط الفکری بين جامعات العصور الوسطى كان أسرع وأقوى مما نتصور» على 
الرغم من ضعف وسائل الواصلات فى تلاك العصور؛ ولذلك ليس من الغريب أن تلمس صدى 
مباشرا لآراء حنا وكلف فى براغء ومن الثابت أن العلاقات بين أكسغورد وبراغ نمت عقب زواج 
ابنة شارل الرابع من ريتشارد الثانى ملك إنجلترا ما آدی إلى انتقال كثير من الآراء الإنجليزية إلى 
براغء ومنها آراء حنا وكلف. 
وکانت جامعة براغ قد 
| أصبحت منذ تايها فى منتصف 
لرن رایع عدر مرک زا ير 
| للدراسات الجامعية فى وسط 
p‏ أوروباء ولم تكد تعاليم وكلف 
| تصل إلى براغ حتى وجدت أنصارا 
Do‏ | كثيرين بين رجال الجامعة ما أقزع 
4 الكية فاصدرت أمرا سنة ۱۰۳ 
i :‏ بإعدام هذه التعاليم واعتبار أصحابها 
J |‏ من الهراطقة؛ ولكن وجد من أبناء 
۳ جامعة براغ ولا سيما بين التشيك 


- من Lele‏ هذا el pe Wl‏ وعلی 


حرق احا هس» - رسم 


8 رآسهم حنا هس (۱۳۷۰- NENO‏ وقد عرف هس هذا بفصاحته — 
2 | للإصلاح الدینی وقوته فى مهاجمة نواحى الضعف فى الکتيسة ومفاسد رجال 
| الدينء فاتخذ من الوعظ والارشاد اداة قوية لهاجمة هذه الفاسد؛ حتی ازداد عدد 
| آتصاره والمؤمتين بارائه؛ ولم يلبث هذا الوضع أن هده الكيبة الغريية فاتزل LLM‏ 
قرار الحرمان بحنا هس: ثم انتهى الامر باعدامه حرقا سنة ۱۶۱۵ وان ظلت 
۱ ذیول حرکته سنوات طويلة بعد JS‏ 

وهكذا أخذت الامعات الاوروبية فى العصور الوسطی ته ؛ تعلیما كافيا 
لتخریج عدد من الصلحین الذین تلقرا علومهم فى تلك الجامعات» واتخذوها مرکزا لحركاتهم 
الإصلاحية. وحسب جامعات العصور الوسطی آنها لم تخرج وکلف وهس فقط وإغا اخرجت 
آیضا #مارتن لوئر € (۱۸۳- ۱۵۲) الذی تلقی تعلیمه فى جامعة إرفرت والذی تزعم أعظم 
حركة للإصلاح الدینی تعرضت لها الکنيسة الغرية؛ على أن دور الجامعات الاورویه فى العصور 
الوسطى لم یقتصر على محاولة اصلاح الكئيسة الغربية عن طریق نقدها وتفنید عیوبها فحسب: 
بل Cad‏ عن طریق لم شملها ومداواة عيوبها وترمیم ما اغترى بتيانها من تصدع فى الشطر الاخیر 
فن تلك العصور؛ من ذلك أنه عندما حدث الانشقاق الديتى الكبير (۱۳۷۸- ۱۶۱۷ وقفت 
جامعة باريس فى أول الامر موقفا محایدا بين بابوات آفینون وبابوات روماء ثم لم تلبث أن 
أخذت هذه الحامعة تعمل لازالة هذا الانشقاق ولم شعث الكيسةء ومن الثابت أن اطامعات 
الأوروبية قامت بدور رئیسی فى توجيه آراء مجمع زا (سنة ۱8۰۹) ثم مجمع كونستانس 
(VEN ~ FEAT)‏ ثم مجمع بازل (EY Y)‏ حقيقةء إن المراجع التاريخية اعتادت أن تبالغ فى قيمة 
الدور الذى قامت به بعض القوى السياسية العاصرة في توجيه هذه المجامع الدينية ‏ ويخاصة ما 
قام به الا میراطور سیچموند - ولکننا يجب 
أن نذكر أن هذه المجامع لم تكن صنيعية 
الملوك واخکام Ely‏ برجم الفيضل)فى 
| قيامها وتوجيهها إلى الرأى العام قى chest‏ 
وهنا قناست الجامعات ico ub‏ فى تلك 
العصور بالدور نضيه القن تقوم به الاذاعة 
والصحافة T‏ من حيث تو جیه الرأق 


as‏ البابوية فى أفينون 


العام وتبصيره بحقائق الامور وحسینا آن مجمم کون 


L 
Lo 


breva ol ۱ é t 5‏ 
کیا E‏ الاد شوت جام من اساتدة mall‏ نت ۽ 


S o. al 9 4 FL 4 
انا شوت‎ wile, هن‎ ep pes و ياد يك‎ dha 


or متا عن —— الخافعات‎ | alinm st Raus و‎ 
LI با‎ 
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n E NT 
1 "M ۷ a | ١ L= =, pat 5 1 = 1 D 1 L L la uL af » i = 
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تبعل الكنائس فى جميع البلاد 
iual‏ خاضعة خضوعا LG‏ 
ci gl‏ ونخص SUL‏ جامعة 
باریس التى ایدت مبدأ استقاال 
الكنيسة الفرنية بشكونها حتى 
اكتسيت هذه الكنيسة صبخة 
قومية بحتة على عهد لويس 
EAN -1211J m aalt‏ 
على أنه إذا كانت جامعة باريس 


قد سائدت RS‏ ال ری 


وأيدت اجاهها القومی فاد هده 


فى جامعة باریس بالذات. 


مارتن لوتر 


citm 


4 اجمعت وانشاط St‏ 


لا شك فى أن الجامعات تعبر عن أقصى ما بلغته أوروبا العصور الوسطى 
لاش من نشاط فى ميدان الثنافة والفکر فالتنظيم الجامعى والتقاليد الجامعية والنشاط 
العلمى للجامعات الأوروبية فى العصور الوسطی تركت جمیعها أثرا خطيرا فى تطور آوروبا 
الثقافى يفوق ae PN‏ تركه أى نوغ آخر من أنواغ المؤسسات التعليمية التى عرفتها آوروبا فى 
تلك العصورء ویکفی أن التنظيم الجامعى فى العصور الوسطى كان عاليا لا قومياء ففتحت 
الجامعات أبوابها لطلاب العلم الوافدين من مختلف البلاد الغربية دون تفرقة» حتى أصبح من 
المألوف فى تلك العصور أن يهاجر طالب العلم من بلد إلى آخر ليدرس على هذا أو ذاك من 
الأساتذة المشهورين؛ لذلك لا سبالغة فى القول ob‏ دراسة تاريخ الجامعات الأوروبية فى العصور 
الوسطى إنما تعثى دراسة تاريخ الفكر الأوروبى فى تلك العصورء وبخاصة فى القرون الأربعة 
الأخيرة التى انتهت بقيام النهضة الأوروبية الكبرى عند مستهل العصور الحديثة» ونقصد بالفكر 
الاوروبی فى تلك الحقبة نشاط الآداب والدراسات المدرسية فى الفلسفة واللاهوت وإحياء القانون 
المدنى ونشأة القانون الکنسی وتطوره ومولد العلوم الحديثة كالطب والطبيعة والكيمياء 
والرياضيات . 
ركان أهم ما قامت به الجامعات الأوروبية منذ القرن الثانى عشر هو الشوفیق بين المعارف 
الحديدة الى aai‏ تتدفق على غرب أوروبا من ناحية وبين تعاليم الکنيسة ونظريات اللاهوت من 
ناحية ری وهگذا غدا اللاهوت حجر الزاوية فى صرح البناء العلمی الجديد» وغدت سهمتء 
جمع النتائج التى انتهت إليها بقية العلوم للاستفادة منها فى حل السائل التعلقة بطبيعة الله وطبيعة 
الکون وعلاقة الانسان بکل منهما: وساعد اشامعات على القيام بمهمتها هذه ما آظهره العاصرون 
من حماسة علمية: حتى أن الشباب والکبار قطعوا عشرات الأميال و تحملوا الام AE‏ والوحدة 
فى سبیل الوصول إلى بيئة جامعية والتزود با تفیض به هذه البيئة من علوم یمغارّف: وهکذا قال 
بعض الکتاب : إن الحماسة التى آظهرها أهالی العصور الوسطی نحو التعلیم الجامعى لم یضارعها 
الا الحماسة الصليبية فى القرن الثانی عشر . 
وقد جرت العادة عند الکلام على آثر الجامعات الانوووبيّة فى الحياة الفكرية فى العصور 
الوسطى أن تفوز الفلسفة المدرسية واللاهوت بالقسط SA‏ من عناية الباحثين ولكن مع اعترافنا 


be‏ كان للفلسفة المدرسية واللاهوت من أهمية بالغة فى النشاط العلمى لتلك 
العصورء إلا أننا يجب أن نقرر أن هذه الدراسات لم تكن أوسع العلوم انتشارا 
وأقواها آثراء فالقانون والدراسات القانونية ظلت تحتل المكانة الأولى فى جامعات 
أوروبا فى العصور الوسطى بحيث إن معظم هذه الجامعات ضمت كلية أو أكثر 
لدراسة القانون كما أن نسية كبيرة من الطلاب اختاروا دراسة القانون بالذات» 
وهكذا نستطیع القول al‏ أهم النتائج التى مخضت عنها as‏ الجامعات الاوروية 5 
كانت elt‏ طبقة كبيرة من رجال القائرت» وهو أمر ظهرت هزاياه ومساوثه العديد ` 
فيما بعد. 


وساعد على عظمة الاثر الذى تركته جامعات العصور الوسطى فى الحياة الفكرية أن منهج 
الدراسة فى هذه الجامعات اتخذ طابعا عملياء atl‏ نحو حث الطلبة على التفكير والعمل والبحث 
والاستقصهاء والکشکك all ue‏ عدم و جود الب ols‏ القوي والدليل القاطع. ويذلك n‏ 
call‏ الاوروية 4a men "EMI‏ و aal‏ المجتمع الاوروبی رة تاش am‏ شس المثققين 
والمتعلمين. وهی الفثة التى أمسكت بزمام الحكومات فى العالم احدیث: واذا كانت نسبة كبيرة من 
شباب العصور الوسطی نظرت إلى الجامعات على آنها الباب الذى يوصلهم إلى الکنيسة: وبالتالی 
إلى التاصب الرفيعة » فانه لیس معنی ذلك أن الجامعات فى تلك العصور لم تعد طلابها الا للحياة 
الديية. وحسب جامعات العصور الوسطی أنها أمدت الملوك والأمراء :بن احتاجوا إليهم من ساسة 
ورجال أعمال؛ ليس فقط من بين رجال القانون وإتما آیضا من رجال الآداب واللاهوت حتى أن 
تالیران نفسه - داهية السياسة الفرنسى فى القرن التاسع عشر ‏ أكد أن رجال اللاهوت هم أقدر 
الناس على الاشتغال بالسياسةء ولا غرو فقد كان قبل أن ينغمر فى السياسة أحد AULA‏ فرنساء 
Ya‏ شك في oi‏ آدهیاد xad owe‏ الأوروية في _الشرنين الرابع عشر والخامس CAR‏ | مر جعه 
إلى حاجة للجتمم عندتك إلى كثير من الإداريين واتقانونيين المثقفين . 

وأخيراء یکفی جامعات العصور الودلى أثرا فى الحياة الفكرية آنها أنجبت رجلا مثل روجر 
بیکون (۱۴۲۱۰- (TAY‏ الذي عمل أستاذا باكسفورد والذی أمكنه أن Ley‏ بالوصول إلى اختراع 
سفن تسیر بالالات دون dele‏ إلى مجداف أو شراع؛ وطائرات تسیر فى الفضاء ويحركها الانسان 
الحشرات والهرام ومصابیح e a‏ دون أن ينف لها وقود. .. وبذلك یکون أساتذة الجامعات 
الاوروبية فى العصور الوسطی قد رسموا للعالم الحديث الطریق الذی سار فيه فعلا, 


لا شك فى آن الجامعات الغرببة آثرت فى Lad)‏ لاوروبا فى 
العصور الوسطی عن طريق خريجيها الذين دخلوا خدمة الملوك cel ly‏ وبالتالی 
آسپمواقی توجیه سياسة هؤلاء الملوك والاهراءء على أن هناك طريقا آخبر مباشرا أثرت به 
الجامعات فى ple‏ الياسية. هو طريقة تدخلها الصريح وإعلان رأيها فى الا حداث الخارية: 
وهنا AS‏ جاميغة باريس تفوق غيرها من اسامعات المغاصرة فى ذلك الیدان؛ نتيجة لقيافها فى 
عاصمة صخمة dd)‏ غظيمة؛ ولا شك فى أن المكائة الياسية العظبية لمديئة بارس آشعت على 
جامعتها أهبية كبرى قى المداتين الياسى والکنسی: وهو أمر لم BE‏ به جامعة أوروبية أخرى فى 
العضور الوسطى , 

على أن EELT‏ باريس لم مکلوا من القيام يدور عظيم فعال على مسرح السياسية القرنسية 
إلا بعد أن Cal‏ جامعتهم ذروة مجدها العلمىء لا سيما oly‏ الاه العالی ظل يسود غرب 
آوروبا فى العصور الوسطى حتى القرن الثالث عشرء هذا إلى أت مولد الجامعة ونشأتها جاء 
مصحویا بازدیاد تقوذ الاخوان الرعبان (الفریر) فى كل يلد من ala‏ الخرب الاورویی: Jem M‏ 
الجامعة توجة جميع جهودها قى ذلك الدور المكر نحو تدعيم مركزها واغلان حقها فى 
الاستقلال» وهکذا لم يدأ oat‏ السیاسی TE‏ فى الظهور إلا بعد of‏ انقضی عضر AS‏ 
الأعلام الذين ارتبطت نشأة الجامعة باسمائهم: وعندید أصبحت جامعة باريس منارا للحرية ومتبرا 
للرأی العام؛ ففى باريس وسط شعب محروم من كثير من الامتيازاث والحقوق؛ وعلى مقربة من 
قصر ملك مستبد طاغية تكوتت نواة مجتمع متعلم تحميه الكنيسة من جور الحكام ويتمتع أفرادة 
بحرية الناقشة وحق التغبير خن cal‏ ولم يلبث هذا الاتجاه التحرری الذى جعل من الكامعة أداة 
للتعبیر عن رأيه ولم يلبث هذا الامجاه التحررى الذى جعل من الجامعة أذاة للتعیسیر قن صوت 
الشعب وإيضال هذا الصوت إلى البلاط؛ أن ازداد وضوحا قى عضر أسرة Raye‏ ۱۳۲۸) التی 
اتبع غلوكها سياسة استهدقت مقاومة نقوذ اللبلاء والحضول على LU‏ الطفات المتعلمة من رجال 


الجامعة والقانون. 


وعكذا صارت جامعة باريس alle‏ متلا كاملا فى كاقية المجالس الغامة التى اغتاد ملوك 
à‏ تبا غقدها فى ذلك العصر : فلا عن اجتماعات مطاکی طبقات الآمةء وخير ما يعبر عن ala‏ 


المكانة sua!‏ التى غدت LEE‏ 
الجامعة هو تمتعها بلقب ao VM‏ 
الكبرى للملك؟ وهو اللقب 
الذی سكت نه منذ ge‏ شارل 
اشامس؛ ولم تلبث ضند وفاة 


هذا الملك aL.‏ ۱۳۸۰ أن أثبتت 


"TIPS‏ وجو Las‏ 8.425 قعالة کی 
Ja xl‏ الببياسى » cll‏ مكاتتها TI in‏ 
السياسية i alali‏ ۳ 

Y ini بولوناء فعلی الرغم‎ jamal Lal 


ee | + "TE ٠ lazio izo eaii ]‏ 
الدور الذى قام به آساتذتها فى التزاع بين البابویه 


= پا 


"M aA =~ a] an D = li 
» 3 كان‎ gl Cf a = وال مسر تلو زر یه‎ 


ا ملك شارل ا خامس 


nu هذا الدور الدی‎ ob - abh فى‎ — — 3 AU 


به أساتذة بولو نا اتخذ طابعا فرديا لا إجماعياء هذا قضلا عن أن جامعة بولونا كانت جامعة alb‏ 


E ۳ : n ا‎ ei Yi 3, ut 5 r E = LI - n I^ [] 
ko الفکری‎ i. 1 JU" لن يكوتوا على دوه كافية‎ (pikes عددهم ر‎ e انیت و ^ مهما‎ 3 


A a j 3 d 
ای العام.‎ JI لهم بت جيه‎ 


1 وبعدء فإننا نختتم كلامنا عن الجامعات الأوروبية فى العصور الوسطى 
بمحاولة GLa MI‏ على سؤالين أولهما: هل كان لهذه الجامعات فضل على النظم 
50 الجامعية الحديثة؟ وثانيهما إذا كان المسلمون قد عرفوا الجامعات فى العصور 
الوسطى قبل أوروبا بعدة قرون فهل تأثرت الجامعات الأوروبية عند نشأتها 

بالجامعات الإسلامية؟ والی أى مدى كان هذا التاثر؟ 


أما عن السؤال الأول فإن الباحث لا يستطيع أن ينكر بأى حال فضل الجامعات الأوروبية 
فى العصور الوسطى على الجامعات الحديثة» فجامعات أوروبا اليوم تدين بالكثير من نظمها 
العلمية الخاصة بالدراسة والامتحانات والدرجات العلمية إلى جامعات العصور الوسطی التى تحتفظ 
وحدها بشرف الابتكار وفصل الاختراع وبعبارة آخری» إن فكرة الجامعات ‏ كما تعرفها اليوم - 
يرجم الفضل فيها إلى العصور الوسطی والعصور الوسطى وحدهاء ومن الخطأ الجسيم أن تحاول 
الرجوع بهذه الفكرة إلى مدارس العالم القديم فى أثينا والإسكندرية وغيرهماء وهی المدارس التى 
لا تريطها رابطة بالجامعات الحديشةء وحسينا أن كثيرا من الجامعات الشهيرة التى عرفتها العصور 
الوسطى - مثل باريس وأکسفورد وغيرهما ‏ ما زالت قائمة فى مكانها حتى اليوم محتفظة بأسمائها 
ومكانتها وشهرتها بل بتقاليدها التى ورثتها عن العصور الوسطی . 

آما عن الؤال الثانی فإننا لا نتکر قيام الجامعات الاسلامية قبل الجامعات الأوروبية فى 
العصور الوسطى بسئوات طويلة» فالازهر مثلا أسس فى القرن العاشر الميلادى والمدرسة النظامية 
أسسها نظام الملك فى بغداد فى القرن الحادى عشرء كذلك يستطيع الباحث أن يلمس تشابها 
واضحا بين النظم التى كان معمولا بها فى هذه اشامعات الإسلاميةء وتلك التى سارت T‏ 
الجامعات الأوروبية عند نشأتهاء ويعترف بذلك الباحثون الأوروبيون آنفسهم فیقول جیوم: OP‏ 
طبيعة الدراسة المنظمة» والعلاقة بين الاستاذ وتلميذه والهبات الالية التى le cose‏ الجامعات 
وشتى نواحی النشاط فى الياة الجحامعية » كانت بدون شك متشابهه إلى حد اتب سواء فى بغداد 
أو فى Cs, usi‏ فنظام المعيدين الذى عرفته اشامعات منذ العصون الوبكطى والذى ما زال قائما 
حتی اليوم» سبق أن طبقه العرب فى جامعاتهم ومدارسهمءر Vel S‏ يعينون معیدا لكل مدرس 
ليعيد على الطلبة ما ألقاه المدرس فيفهموه ویحسنوه کما,پشرخ لهم ما يحتاج إلى شرح» وإذا 
كانت الجامعات الأوروبية قد أباحت للطالب الحق per thd‏ معيدا عند حصوله على درجة 


البكالوريا (أو البكالوريوس) فان هذا اللفظ الأخير لم تهتد القواميس الأوروبية 
الحديثة إلى تفسير أصلهء ما جعل (جيوم) يظن أن لفظ بكالوريا ليس إلا تحريفا 
لعبارة #حق الرواية» المستعمل فى المدارس الإسلامية فى العصور الوسطى» يعني 
حق التعليم بتخویل من الغير يرء ويؤيد هذا الظن أن اللفظ الاوروبی ورد لأول مرة : 
فى أغنية رولان IP‏ مما يرجح أن واضع الأغنية استعاره من مسلمی E:‏ 
الاندلس. 


والأورويية فى العصسور الوسطى أوثق ما يظن؛ —— 0 


تأسست على غط الجامعات الاسلامية ويقولون: إن هذا "T ERN‏ القاطعة P"‏ أننا 
Mis‏ 

لذأ a£‏ ثمة Ue‏ يحول دون تأثر الجامعات الأ وروبية فى gos ١‏ باجامعات الأاسللامية؛ 
ذلك أن النهضة الأوروبية فى القرن الثانى عشر ‏ وهى النهضة التى كانت نشأة الجامعات من أهم 
مظاهرها ‏ ساعد على قيامها وأدى إلى ازدهارها الاتصال بالمسلمين فى الاندلس وصقلية والشرق 
والأخذ عنهمء فإذا كان طلاب العلم الغربيون قد تدفقوا على الأندلس والشام ومصر فى القرنين 
الثانی عشر والثالث عشر لنقل علوم العرب؛ فهل يوجد ما يمنعهم من الأخذ بنظم الجامعات 
الاسلامية. التى وجد منها فى هذه البلاد أمثلة زاهرة؟ 

على أننا لا نريد أن بالغ فنقول: إن كل ما عرفته آوروبا من نظم وتقاليد جامعية فى 
العصور الوسطى آخذته عن المسلمين؛ ON‏ الحياة العلمية نفسها لها خصائصها التلقائية المشتركة فى 
جميخ العصور وجميع البلاد فلا يمكن القول مشلا ob‏ الأساتذة عتعوا ممركر محترم فى جافعات 
أورويا العصور الو سطی $ لانهم mus‏ هذا التقليد عن المسلمين t‏ حيث أجمعيت المراجع علي ol‏ 
وظيفة التدريس كانت جليلة القدر يخلم السلطان على صاحبها ويكتب له توقيعا من ديوان 
الانشاء؛ ذلك أن مركز الأستاذ ‏ لا سيما فى الدراسات العالية ‏ تحيط به دائما الهيبة بحكم 
ambo "à T‏ إلى law al‏ الأوروييون المسلمين T‏ هذه Bn 4K‏ كانت شهرة اساتلة 
الجامعات الأوروية فى العصور ui‏ سطی كانت العامل الأساسى فى اجتذاب طلاب العلم إليهم 
من البلاد tidal‏ حتی آصبح من المألوف فى أورويا فی العصور الو سطی آن پرحل الطالب من 
AL‏ إلى y‏ ومن جامعة إلى T‏ لیدرس على مشاهير أساتذة VEU‏ المالغة أن T‏ 
إن الطلبة الأوروبيين حاكوا فى هذا التقيد طلبة المسلمين الذین اعتادوا التنقل من يلد إلى آخر 


! بأ وراء محدت أو mle‏ مشهور؛ ذلك أن روح العصر نفسها وصعوية نقل الارا 
/| والأفكار من AL‏ إلى > ali,‏ الكت cal‏ على الطلة = سو T 2l‏ الشرق EL‏ 
T‏ ۔ أن يسلكوا هذا السلك دون حاجة الی توافر pase‏ المحاكاةء واذا كنا 
على هيئة جاليات أو آروقت فإنه من البالغة التاريخية القول بأنهم آخذوا هذا 


| النظام عن أروقة الجامعات الأسلافية كالأزهر مثلا؛ oy‏ طبيعة البشر على على أي 


GP À‏ أن یسحت فی غرته عن ابناء بلده 
لتکتلوا جميعغاء ويتعينوا بتكاتفهم على مواجهة 
متاعب الخ به وآلاميا. 

وهكذا تائرت الجامعات الأوروبية فى العصور 
pn‏ یاخامعات Aye T‏ ولکن إلى حك فعين 
غير بعيدء أما إذا أدخلنا فى اعتبارنا الاثر الذى تر کته 
تدفق العلوم والمعارف الإسلامية على الجامعات 
الأوروبية فى العصور الوسطىء فلاید من الاعتراف 
عندئد OL‏ هذه المعارف أحدثت ثورة ضخمة فى 
| الفكر الأوروبى منذ القرن SU‏ عشر» وهی الثورة 
التى تمخضت عن مولد الجامعات الأوروبية نفهاء 
ثم اعتماد هذه الجامعات فى حياتها أمدا طویلا على 
الغذاء الفكرى الذى قدمه لها علماء اسلمین: 
دحا ما يقوله (جوستاف لوبون) من EEPO‏ 
جامعة مونبليه لم یکفوا عن شرح کتابات ابن سينا 


فى الطب إلا Aus‏ خمسين سته Magi‏ 


الرازنی؟ rj‏ معشق فى جامعة باریس تخليدا لذكراه 


- Bailey (A.E.): The Art and Religion. 
- Barker (E); Clark (O), Vaucher (p): The European Inheritance. 
" Boissonmade (p): Life and work in Medieval Europ. 
- Coulton (G.G,) : Life in the Middle Ages. 
- Drapper : A History of Intellectual Development of Europe. 
- Eyre (E.) : European Civilization. 
- Haskins (C.A.) : The Rise of Universaties Studies in Medical Culeire. 
- Lodge (R): The Close of The Middle Ages. 
- Painter (S.J) A History of The Middle Ages. 
: سعيد عاشور‎ - 


آورویا فى العصور الوسطی؛ PI d‏ النظم والخشارة. 


مقدمة 
الفصل الأول:نشاة الجامعات الاورويية 
جامعة بولونا 

جامعة باریس 

جامعة سالرنو 

الفصل الثانى :انمشارالجامعات فى أورويا 
اخامعات الإيطالية 


جامعات أسيانيا والبرتغال 


جامعات بولونيا وهنغاریا والداتمرك والسويد 
جامعات اسكتلندا 

اجامعات الا جليزية 

الفصل الثالث: النظع الحامعية 

إدارة الجامعة 

مبانی الجامعة 

طريقة التدریس 


eS |‏ مناهج الدراسة 
OS‏ الكت رالکتبات 

8 الامتحان والإجازات 

1 8 الزى الاکادیمی 

i‏ العطلات 

az ER‏ الرابع:حياةالطلاب 
أعداد الطلية 
حياة الطلبة 


مستوى معيشة الطلية 

الكليات 

وسائل التسلية 

مصاعب حياة الطلبة 

الفصل الخامس: الجامعات والحياةالأوروبية 
الجامعات والكنيسة 

الجامعات والخركات الإصلاحية 
الجامغات والنشاط الفکری 
shdis' colle‏ السياسية 
Afi‏ 

e 

محتويات الكتاب 


The middle Ages constitute a link berween antiquity and modern times, this 
epoch in Europe has its particular characteristic involving, religion, theology 
monasticism, and cultural events. 

Special stress is made on the renaissance of the twelfth Century, with the 
establishment of European Universities. The Pioneering institution was the 
University Pologne in Italy, and the University of Paris in France. It is to be noted 
that other universities appeared in other European countries at later dates, 
following the example of the two renowned universities. These universities 
triggered the Buropean community to adopt a more liberal attitude and way of 
thinking. 


Dr. Said Abdel Fattah Ashoor 


History is the most esteemed branch of human knowledge, thus a historian 
should abide by the virtue of objectivity, foresight and the readiness to learn from 
the lessons of the past in order to confront present and future challenges. 

History is not a kind of tell-tale, rather it is the morale lying behind events 
and happenings. History again has a wonderful trait which is "continuum" from 
the past to the present, and ventures of the future. 

Episodes of history are transformed from one generatión to the other via the 
narrative which preserves the accomplishments of each and every historical 
epoch. 

However, history does riot in any way repeat itself, for every day there is 
something new and dynamic im our globe. It is true that the stage for events 
remains the same, but seasons change and the human being himself does change, 
socially and culturally as well. 

In view of all these considerations, Dar El-Fikr-EL-Arabi, founded by Mr. 
Mohamed Mahmoud El Khodari, has taken on itself to foster this colossal project 
of a historical serial involving past, present, and contemporary records from a 
universal approach. 

Ir is.noteworthy that the authors of this serial are from the elite of the 
Egyptian histórians. 

We sincerely hope that the recipient will enjoy reading the volumes of this 
serial for which Dar-.Bl-Fikr has devoted all its efforts and technologies to 
produce از‎ in this colorful format. 


Dr. Said Abdel Fattah Asshour 
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